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مقدمة المترجم 


عندما عرض علىّ هذا الكتاب لنقله إلى اللسان العربي» 
كنتٌ أعي تماماً مدى صعوبة نقل كتاب مُكثف من جهة» ومطبوع 
بطابع أسلوب واضعه كلود هاجيج الذي يُشكل نصّه. حتى على 
القارئ الفرنسي نفسه. من جهة أخرى. ولأنْ الدراسات التصنيفية 
في اللسان العربي قليلة» ولأن الحاجة المتنامية إلى تعرّف الآخر 
واكتشافه صارت من ضرورات الوجود الإنسانيٌ نفسه؛ خضت هذا 
المُعبَرَكء والأمل يحدوني ألا تقف صعوبة المصطاح التقني اللساني 
وصعوبة نقله عائقاً دون وصوله إلى أوسع شريحة من القرّاء العرب» 
أو القارثين بالعربية. 

كنتٌ في أثناء إعدادي لرسالة الدكتوراة بإشراف الأستاذ 
الدكتور حسن حمزة:» الذي لا أمل شكره» قد وقفت على دراسة 
جوزيف غرينبيرغ التي خط فيها خطوطاً عريضة للدراسة التصنيفية» 
وتابعه مَنْ بَعده في تعميقها وتفصيلها؛ إلا أن عدم إتيانه على ذكر 


اللسان العربي» وهو اللسان الأمثل بين الألسن السامية» أقلقني» 
وتعمّقت لدي القناعة في ضرورة إفشاء هذا العلم في المراكز البحثية 
والجامعية العربية» بل وضرورة تقديم خصائص اللسان العربي إلى 
الباحثين الآخرين؛ غربيين أو شرقيين» بطريقةٍ تتماشى مع الدراسات 
التصتيفية» مما سيسُهم في إغناء الدراسات اللسانية العربية نفسها. 

التصنيفية لا تعني مجرّد وضع الألسن في جداول من خلال 
خصائصها الداخلية والخارجية» كما لا تعني محاولة المفاضلة بين 
الألسن على أساس عرقي أو دينيٌ أو حتى لسانيء إنْها علمٌ يمتح من 
علوم أخرى. مثل علم الاجتماع والفلسفة وغيرهاء ويُعمل أدوات 
ليست حكراً عليه» مثل الإحصاء والتحليل الصواتي» ليصل إلى 
وضع أَطُّر نظرية تساعد على فهم الفكر الإنسانيّ من خلال اللسان. 
فمفهوم الجهات ومفهوم الأحجام ومفهوم التركيب نفسه. وغيرها 
من المفاهيمء ما هي إلا التمثيل اللساني للفكر الذي يقوله هذا 
اللسان أو ذاك. ولعلّنا إذا أدركنا خصائص الألسن بشكل حقيقي 
وعلميء نستطيع أن ندرك القواسم الحقيقية المشتركة بين أبناء آدم 
الذين لم يتجاوز عددهم الحد الذي يجبرهم على الاقتتال للحفاظ 
على وجودهم. 

ِنّ عدد الألسن المسبورة في خلال هذا الكتاب هائل؛ قياساً 
إلى غيره من الدراسات التصنيفية. والقضايا التي يتناولها أحياناً تدعو 
إلى تغيبر وجهة نظر القارئ المختص في كثير من المسائل والآراء» 
كان يحسبّها من البدهيّات. إلا أن كثرة الأرقام من جهة» وضعف 
التعليق والشرح من جهة أخرى؛ قد يجعل النص يستغلق على بعض 
القرّاءء ولذا وجب التنبيه إلى أن ما هو معروض هنا هو خلاصة مكثفة 


لدراسات جامعية وبحثية» استخلصها هاجيج من مسيرة طويلة غنية 
متنوعة فى مناحى اللسانيات. 


اإد عاد + 


اجتهادات مؤلف الكتاب الاصطلاحية لاتخفى على الدارسين؛ 
وعودته إلى الجذور اللاتينية في صياغة بعض المصطلحات 
تدعونا إلى التساؤل عن ضرورة إقامة دراسات تصنيفية مفاهيمية 
واصطلاحية قد تسهّل عملية نقل المعرفة اللسانية خاصة» والعلوم 
عام من لسانٍ إلى آخر. كما تدعونا إلى التفكير جديا بضرورة وضع 
معجم لاتيني عربي تقني» وخاصة في ضوء هذا الازدهار اللساني 
الذي بات الإنسان ومحيطه وكل ما يتعلق بهما جزءاً لا يتجرّأ منه. 

لا يكمن عوارٌ الاصطلاح اللساني المُترجّم في عدم مطابقته 
التامّة للمصطلح المُنطلّق» بل في عدم تمثيله الدقيق للفكرة 
والمفهوم المنطلّقين» عند صبّهما في اللسان الهّدف. إن مفهوم بنية 
القول؛ مثلاء لا يختلف من لسانٍ إلى آخرّء من حيث ضرورة وجود 
كنين: أحدهبا هو ما تقول عته شع والآخر هو ما تقول وتجمع 
بينهما قضية. إِلَا أن الذي يختلف حقاً هو نظرةٌ كل حضارة إلى كل 
مكوّن على حدة:؛ ومن نَم نظرتُها إليهما معاً في إطار القول. فما 
الموضوع والمحمولء والمُسند إليه والمُستد. والفاعل والفعل» 
والمبتدأ والخبر» والمّخبّر عنه والخَبر» وغبيرها سعالم تطلع عليه في 
حضارات أخرىء إلا التمثيل اللساني للعنصرين المركبين وللعلاقة 


الفكر الجدية 
جمسسهورا 


على أنا حين نضع مُصطلحاً لسانياً عربيًاً معروفاً كالمفعول به 
في مقابل آخر فرنسي مثل 1652684مترمء.» فإن ذلك لا يعني البتة أنا 
نقلنا التصور اللاتيني بأمانة أو أنا طابقنا مطابقة أمينة بين مصطلحين 
متطابقين مفهوميًاً؛ لأن التصور اللاتيني لهذا المفعول بأنه تتمّة» 
والتصور العربي له بأنه فضلة». يضعهماء بالأحرى» في حقل 
المتناقضات. لا المتطابقات. 


لكنّ قضية الخلاف الاصطلاحي لا نقف عند المصطلح 
المُترجمء إنّها قائمةٌ ماثلةٌ دائماً في كل لسانء وفي كل آن. مُصطّلح 
(اللسان) الذي هو أدقٌ وأكثر تمثيلاً لفكرة الأداة التي يستخدمها 
قومٌ ما للتواصل فيما بينهم» ولها منظومة ثابتةٌ محدّدةٌ هجر لصالح 
مصطلح (اللغة)؛ في حين أنْ الفارق بينهما بِيّنُ جليّ. وإذا كانت 
القدرة الفطرية على الفهم والقول مشترّكة بين الناس جميعاء 
فإِنَ اللسان هو المطبوع بالطابع القوميٌّ» وهو التمثيل المنظومي 
(الصوتي -الصرفي-النحوي لاح لطر ا ا 
فاللسان عربيٌ أو فرنسيٌّ أ و إنجليزيٌ» أما اللغة فهي إحدى تنويعات 
هذا اللسان» وشكلٌ من أشكاله؛ فاللغة قطريّة أو مغربية أو لبنانية أو 
أميركية أو أسترالية (لدى حديثنا في هاتين الأخيرئّين عن الإنجليزي» 
لاعن ألسن السكان المحليين الأصلية)» وقد ورد (اللسان) في أحد 
عشر موضعاً في القرآن الكريم للدّلالة على هذا المفهوم الصحيح 
الذي ذكرناه آنفأء في حين أن اللغة لم يرد ذكرها فيه البنّة. أمّا القول 
فهو التنفيذ الفرديّ للسان» وهذا مما لا خلاف فيه. 


إلا أن مُفرزات التطور الفكريء فالفكر يتطور أيضاًء ألقت 


الفكر الجدية 
مها 


بين يدي المترجمين العرب مصطلح 600206 الذي. حاله مثل حال 
بعض ملازماته» لم يقع اتّفاق على ترجمته» فهو القول والعبارة 
والجملة والملفوظ... إلخ» وكُلّها تبحث عن مُكافئ يعني التمام في 
الإبلاغ والبيان في الكلام والاكتمال في التركيب من دون أن يُسمّى 
(جملةً) أو (كلاماً) لأنها أحيارٌ مشبعة معجمياً واصطلاحياً. ومن هنا 
كان خيار القولء رَبّماء مبررا. 

د +إد عاد 


الترجمة» وهي رهينة النّصّء وأرقٌ المترجمء ليست أداة لنقل 
المعرفة أو إشاعة العلم, إِنْها جزءٌ لا يتجرّأ من استراتيجية أي أُمَّة 
تريد أن ترقى» وتمنح لذاتها مكانة حقيقية في نظام الشراكة الإنسانية. 

كثيراً ما نتحدّث عن السياسات اللسانية (أو اللغوية)» وعن 
التخطيط اللسانى (أو اللغوي). وهو أمرّ ذو أهمية وخطورة لا 
يختلف في شأنهما اثنان عاقلانء إِلَا أنْ الترجمة لم تحظ قط بسياسةٍ 
تُفَرّد لهاء على الرّغم من تصريحات المجامع اللغوية» والمنظّمات 
الثقافية والتربوية من وقتٍ لآخر بضرورة إيجاد منهجية موحدة 

للمسألة عدة أوجه؛ ولكل وجه مبرر أو مبرّرات» وتأويل أو 
تأويلات» ومنها: 

- أن الترجمة حتى يوم الناس هذا لم يُعتَرَف بها كجهد 
علمىّ ذي وزنء يمكن أن يُقارّن بالتأليف. رَغم أن صعوبتها وكلفتها 


الفكر الجدية 
مها 


الذهنية والفكرية لا تقل البتّة عن التأليف. ورغم غرق السوق العربية 
بالمؤلّفات الهشّة الخالية من كل فائدة» فى حين أنَّ كتاباً مُترجماًء 
غالِياً ما يكون قد خضع لمعيار الاصطفاء قبل الشروع بنقله. 
أن توزّع العالم العربي بين ترجمتين» مغربية ومشرقية» 
جعل بعض القراء هنا وهناك يرون في الكتاب المُترجَم مَدعاةً 
للصداعء أكثر منه مَدعاةٌ للذة الفكرية والمعرفية. 
- غياب وجود مدرسة عربية عليا مُشْتّركة للترجمة» تجمع 
بين جنباتها كل مقومات المشروع الترجمي العربيء والذي ينطلق 
من سياسة ترجمية واضحة. وثابتة» ترسم أهدافها في ضوء متغيرات 
المنطقة» وتهتمٌ أكثر بنقل المعارف العربية إلى الألسن الأخرى. 
- أن علاقة العربي بالآخر غير واضحة؛ فمرةٌ هو الحبيب 
القريبء ومرةً هو العدو المتامر. ومرةٌ هو الغامض المُريب؛ ولذا 
تتقلب أهواؤنا الترجمية وفق تقلّب تلك العلاقة. 
يقدّم كلود هاجيج في هذا المؤلّف عصارةً دَسِمةٌ آمل أن أكون 
قد وُفقتٌ في نقلها بكل دَسَمِها ورُبدتها ولبنها إلى القارئ العربي. 
إلى سهيلة وآدم وسورين وإلياس... هذا العمّلء وأنا... لكّم. 
الذوحة 
في 2015/ 1/10 


الفكر الجدية 
مها 


مدخل) 
هل هناك سمات كونية ضمن بنية الألسّن؟ 


أولا: التصنيفية والكونيات في اللسانيات 

بنية الألسّن هي المجموعٌ المتجانسٌ نوعاً ما لمبادئ التنظيم: 
الذي يضمن عمل تلك الألسّنء على مستويات الأصوات والقواعد 
والمعجم. ويمكن دراستها من وجهتي نظر مختلفتين» قد تبدوان 
للوهلة الأولى متناقضتين. فمن جهة. رنب التصنيفيةٌ (عنعه1اممب) 
الألسن وَفق أصناف, مختلفة بطبيعة الحال» حتى لو كانت القرابةٌ 
البنيوية» داخل الصنف الواحدء هي التي تحكم ذلك التجميع. 
بالمقابل» يتعلق البحث في الكونيات (1121976558102) بالسمات التي 
يُفترض أنها خاصة بكل الألسُّنء المعروفة منها وغير المعروفة. إبراز 
نقاط الاختلاف من جهة والبحث عن المتناظرات من جهة أخرى؛. 


(1) يجيل هذا الكتاب جزءاً من دروسي في المدرسة التطبيقية للدراسات 
الععليا. وعل إذن دين لمن تلقى عنّي بين 1977 -1981 (خاصة مارتين مازودون 
(7132320008 عمأكة11) وسوزان بلاسييل (2120161 عممة2ي5))؛ حتى لو كانت 
مقاييس هذه السلسلة من الكتب لا تسمح بذكرهم جميعاً كمصادر (وأن 


أقتضب في ملامح عريضة نقاطاً تتطلب تطويراً أعمق). 
13 
4 
مهس هر 


لا يبدو أنه يمكن التوفيق بين هذين المشروعين. ومع ذاك» ندرك 
بعد شيء من التفكير أنهما مرتبطان ببعضهما البعض. بل إن أحدهما 
سابقٌ الآخر: فلترتيب الألسُن وَفق أصنافهاء لابْدٌ بدايةَ من ضوابط. 
فلننظر في ضوابط السّلف (ثانياً) وما يمكن أن نقترحه بدلاً منها 
نان - 

ثانياً: التصنيفيّات اللسانية السالفة 

1. أهمٌ المحاولات المعروفة 

1 قبل القرن التاسع عشر 

إذا ما اقتصرنا على الغرب وماضيه؛ فيمكننا القول إِنْ العصور 
القديمة منطويةٌ على نفسهاء فيما يتعلق بمعارف الإنسان. وإذا صم أنا 
نجد عند المؤرخين الإغريق والرومان توصيفات قيّمة في الأعراقية 
الوصفية» فإن الشعوب الأخرى بدت فى تلك التوصيفات وكأنها 
هامشية بالنسبة إلى مراكز الحضارة (تماماً كما حدث في الصين 
القديمة في تلك الحِقّب نفسها)» ولا تُولى ألسنتهم من الاهتمام إلا 
النزرٌ اليسير. فيما بعد» لم تكن تكهنات القرون الوسطى بطبيعتها 
متوافقة مع مشروع تصنيفيّ. أمّا بالنسبة إلى الفضول الموسوعي 
لحقبة النهضة والعصر الكلاسيكي فإنه يظل عالة على العلاقات 
بين الدول (أوروبا وحوض المتوسط).» وعلى الاكتشافات (ألسن 
أفريقيا وأميركا»» وعلى البعثات (الشرقء الشرق الأقصى: ألسن 
آسيا) وعلى الأسفار. وعلى أي حال فإِنّه لم يؤدٌ إلا إلى توليفات: 
فلا نجد أيّ تصنيفيء كذاك الموجود منذ زمن أرسطو لعلوم الطبيعة» 
في موسوعات القرن الثامن عشر الشهيرة (والتي يعود الفضل في 


الفكر الجدية 
مها 


تأليفها إلى علماء الجغرافيا خاصة؛» والتى. خلا ما كتبه أ. سميث 
إطاند5 ١.ة)‏ (1759).» الذي كك ل /أمء10لةمع77مء 
65 264 ] [الألسن المُركبّة والألسن غير المُركبة] لشليغل 
(اعععاطء5 .17 .). كانت تعمل باقتراحات لايبنيز (2تصطاعرآ): 
وضع أكبر عدد من المعاجمء والقواعد والأطالس اللسانية): كتاب 
ميث ريداتس (1411/1421©5) لأدلو نغ (عمساءفة) (1806-1771): 
15 كعلاع1471 ك0 علهه0611) [فهرس الألسّن المعروفة] 
لهيرفاس (كؤبمع1آ ,2) (1784) أو عهساسعطلمن) وم بدايتطدءم! 
[قاموس كاثرين] لبالاس (221125) (1787). في الواقع» لم يكتمل 
الميثريداتس إلا بعد ظهور كتاب اليسوعي الإسباني هيرفاس؛ 
والذي يمكن أن نعذه أول توليفة تَسَبيّة زع ‏ 20 معروفة. 
على النقيض من توليفة البرلينيّ أدلونغ (8هنناء0ك4)» التي أثرت 
فيهاء لكنها تظل جغرافية تزامنية (عناوتهمقطعملزة). أمّا بالنسبة إلى 
موّلّف بالاسء عالم الطبيعة البرلينيٌ من أصول فرنسيّة» فقد كلفته به 
إمبراطورة روسيا كاثرين الثانية (11 02]565156)» والتي أوفدته لحصر 
كل اللغات التي يمكن الوصول إليها في إمبراطوريتها الشاسعة. 

1 في القرن التاسع عشر 

لم تولد التصنيفية اللسانية حقاً إلا في وقتٍ متأخر جداًء في 
بداية القرن التاسع عشرء كتبويب منطقيّ للألسن تبعأ للصنف ووفق 


فوارق محددة: 


1 قدَّم الأخوان شليغل (أحدهما في 1808. والآخر في 


15 0 
الفكر الجدية 
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98) وللمرة الأولى تبويباً حقيقيّاً: ألسن لا تدمج بين الصّيّغْ) 
وألسن إلحاقية» وألسن إعرابية. وهذه الأخيرة» الوحيدة» حسب 
قول شليغِلء التي تملك 'نَبْناً وفيراً وخصباً". هي التي تُعدّ الأمثل 
والأكملء بينما الألسّن الأولى» ومثالها اللسان الصَّينيٌَّء وحيد 
المقطع (06و11801نا7020205)» نْظِر إليها على أنها الأكثر قدَماً؛ واتيوع 
هذين الصنفين» تمتاز الألسّن الإلصاقية بإلصاقِها بالجذور عناصرٌ 
"لو أخذت على حدة فإنها تحتوي على معني قائم بذاته". علاوة 
على ذلك يقسم شليغِل الألسّن الإعرابية إلى تركيبية (بعلامات 
إعراب (351061165© 635ع06512626)» ومن غير أدوات أو أفعال مساعدة 
(1112155نا2)) وتحليلية (101165الا3231)؛ و يع هذه الأخير عق 
من الأخريات. 

1- الحَلّف: 

1 قذم هومبولدت (10وطصناة8 مهنا ,/90) (1836) 
تبويباذا مؤشّر نفسي» مستخدماً بشكل جزئيّ تبويب الأخوين شليغل» 
لكنه تبويب ممسختلف بما فيه الكفاية: فهو يدعو الألسّن ذات "الأدوات" 
(مثل "المالايو-البولينيزية" (265م0137/26516م-2031390)) و"ذات 
الضمائر" (مثل الأميركية (310611031568)) "غيرٌ مكتملة"» ويدعو بقية 
الألسّن "مكتملة": 

العازلة (5ع1501221) مثل اللسان الصيني (15مصتطء)؟ 

الإعرابية (5و©1ا6هه416»:<10؟)» مثل الألسن السامية (561216101165) 
والهندوأو روبية (5عضهء6م0تتاء-1200). مع أن هذين المصطلحين» 


الفكر الجدية 
مها 


والذي يبدو أنه اخترعهماء يتفقان مع الصنفين الأول والثالث من 
أصناف الأخوين شليفِلء إلا أن التبويب الذي اعتّمد يُنسب إلى 
هومبولدت (منذ شليشر (67طء1ءاتاء5)). 
مقارنو عصر ما بعد الرومانتيكية هم حقاً خلفاء شليغِل: 
يميّز بوب (مم80 .1) (1857-1833) بين الألسّن غير العضوية 
و"من دون قواعد" (مثل الصيني)» والألسّن التي تستخدم التركيب 
(مثل السنسكريتية (53586510)) والألسّن ذات التغيير الداخلي 
الطارئ على الجذر. 
يقسم بوت (200 .1-.ه) (1849) الألسّن إلى أربعة أصناف». 
حسب ما إن كانت المادةٌ (الجذر ذو المعنى الرئيسيّ) والصّيغة 
(الاشتقاق والمعنى الثانوي): 
- مستقلة (صنف العازلة: مثل الصيني)؛ 
- موحّدةٌ خارجياً (إلصاقية (0850نانااع38): مثل التركي)؛ 
- خليطة (إعرابية: مثل الألسّن الهندوأوروبية)؛ 
- تُعامل بطريقة تتوافق فيها الكلمة والجملة (المزجية -5ة) 
(01881م01ت: مثل الإسكيمو (200أكادء)). 
شليشِر (1861) أشاع لفترة طويلة التقسيم الثلاثي في الألسن 
العازلة والإلصاقية والإعرابية. 
شتينثال ([2طاماع:5 .81) (1860) عاود طرح التبويب النفسي 
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الذي قال به هومبولدت ومزجه مع تصنيفية صرفية استقاها من بوت 
وتفريقه بين المادة والصّيغة» من غير أن يظهر بشكل جلي معابير 
التفريق بين الألسّن "من دون صيغة" والألسّن "مع صيغة". 

ميستيلى (14151611 .1)» تلميذ شتينثال» شذّْبٌ تبويبه فى نسخة 
انية (1893): حيث أضافء إلى أصناف شليشر الثلاثة» صنفين 
آخرين: المزجي والعطفي (6هقسهه600500). 

فينك 51201 .77 ,1) (1909) زاد فى تشذيب تبويب شتيتئال- 
ميستيلي» من خلال تمييزه أصنافاً فر عااضية الأصناف الإلصاقية 
والإعرابية» حسب ما إذا كان الإجراء يطال الجذر (7280106) أو 
العْرّض2© (08506)). فهو يعزو الأصناف إلى حالات مختلفة من 
التوازن بين العاطفة والإدراك» من الدموي إلى الصفراوي مروراً 
بالبلغمي» إلخ. 

دولاغراسر ي (03556532 1.3 عل .8) (1910) استلهم من 
المحاولات التي سبقته. وأضاف بعض النقاط الأصيلة. 


3 في القرن العشرين 
عدف سابير (15م532 .1) -1]35 كلاملا بجعلا ,ععومناع7ه.ط) 
(6 .مقط ,1921 ,كتنامه أغنت التقسيمات السابقة بلجوثها إلى 


المعيار المفهومي ا606م0006© (من المحسوس [مثال فرنسي 45/2/ 
[طاولة]] وفدلا إلى العلائقي (أعضصصه1)ه12ع؟) البحت [مثال فرنسي 


(2) تجد تعاليم فينك عند تلميذه ليوي (لا©.آ .8) (1942) وعند لوهمان .[) 


(ممقسطه.آ (1965). 
الفكر الجديه 
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6] والضرورية لكل لسانء مروراً بمفاهيم أخرى)» وبلجوثها 
إلى معيار درجة التوليف (0856هنزة). إلا أنها تخلط بين الصَيّغ 
والمفاهيم» ولا تميز بشكل جلي الوقائع النحوية. 

شبكة مارتينيه (ا6 17/131350 .ذ) زه مك171 [ه 11/711161 4 ) 
(89-102 .مم ,1962 ,07:10:0) ,عع4لمتع1071 تجمع بين التقابلين 
معجمي / قواعدي ومشير وظيفي («متاعهم؟ عل عداءعغدء1201)/ غير 
مُشير وظيفي؟ فهي تمنح النحو مكانة أوضح من تصنيفية سابير. إلا 
أنها بدائية لا تسمح بإقامة استقصاء معمّق. 

1 في القرنين التاسع عشر والعشرين 

التبويبات شبه اللسانية: مُخضرمة» وهناك أربع محاولات 
تبويبية كان لها أثر في وقتها: 

مولر (1165نا]/! .'1). فى كتابه -كآناتر[ع70م3 4126 :11 ع71لا/أء/:1:11 
(1876 ,عصمعكما) وال م والذي تقو تقر بأ فى الحقبة نفسها 
التي تُشِرت فيها أعمال عالم الأحياء هايكل (11360161 .17) (مؤلّف 
"قانون الوراثة الحيوية" القائل بأنَّ تطور الجنين يُلخْص التّسالة 
(16مفعمالاطم))» يتبتى معياراً إناسياً للترتيب: ألسن الشعوب ذات 
الشعر الصوفى (المجعّد والكثيف) والشعوب ذات الشعر الأملس 
(منسدلا كان أو أَجِعَدَ)؛ 

الأب جينيكين (0161612) 1/91 .1 ,2)» فى كتابه © 5©م[27110/ 
(1907 ركاكةط) علاوزع0/0(عنزدم لاوا شرع » بوساطة عدد 
من طرائق الذكاء والعاطفة والإرادة» كغيره من أقرانه» في شرح بنية 


الألسّن وتطورها؛ 
الفكر الجدية 
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مذهب مار (11352 .[1)» والمجمل فى كتابه -ءدا6ك نآك 11026 
(1926 ,قتع طتمع.آ) عبوز اه /صهز 11601 | 06 71211 م10» يؤيد 
علاقة القربى بين الألسّن القوقازية (اليافثية (86]101068م3[)) والسامية 
والمتوسطية القديمة؛ ظلّت اللسانيات السوفيتية» فى فترةٍ من الفترات» 
متأثرةً بلك التنظيرات التي تقول بأن اللسان بنية فوقية وانعكاس 
لصراعات طبقات المجتمع» وتقترح تجميع أصئاف اللهجات من 
خلال تلك الطبقات؟؛ 

محاولة شميت (0101نتنطاء 5 .177 ,12) 12رلة در 1 |7711 ت/[ءه 7مك 121) 
(1926 بعءطاع10ء1آ رهظ «وك مكذءجاراءه وى جغرافيّةٌ من حيث 
التقسيمات الأساسية» وورائيّةٌ من حيث التقسيمات الفرعية» فهى مثل 
سابقاتهاء لا يمكن أن تُعدَ تصنيفيّة لسانية بالمعنى الحرفي للمصطلح. 

2 الاستخدام غير الأكيد للتطورية 


أطلقت التطورية في العقود الأولى من القرن التاسع عشرء وأعلن 
انتصارها سنة 1859 مع صدور أصل الأنواع لداروين 065 عمذع 1ه '.آ) 
(6506665©». وهيمنت على الفكر العلمي في ذلك القرن. فليمس مصادفة 
إذن أن ينصّبٌّ عمل شليغِل» الذي قدّم سنة 1808 أولٌ تصنيفية» على 
الثقافة التقليدية للهند: فعلى حدٌّ قوله: السنسكريتيةٌ هي الصّنف 
الرفيع» والألسُن العازلة بدائيّ مِمّا يُرجع عمله» وطبعاً كل ذلك من 
خلال اقتراحه توجهاً جديداً للتغيير» إلى ضوابط مثالية. بيد أن التوجه 
المعاكس هو الأكثر احتمالاً: فوحدانية المقطع في الألسُّن العازلة مثل 
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اللسان الصيني ليست بدائية» بل هي كما يبدو نتيجة تطور طويل الأمده 
والألسن ذات الخصائص الإعرابية» مثل الإنجليزية» يمكنها أن تنحو 
نحو صيغةٍ من صم وحدانية المقطع. وعليه؛ وللمُفارقة» فإن تصنيفية 
شليغِلء مع أنها تبدو غير تاريخية» قت توجهاًء هوء علاوة على ما 
سبق الأقل احتمالاً. وإنّه لتبويب جيني جليَء موروث من الخودر 
المقارن» ذلك الذي يدافِع عنه مقابل تصنيفيّاتِ مولر أو فِنك» 1 
من ترومبيتى (ألأ150105' .ش)ء ومبيه (711160 .4), وبشكل غير 
مباشر» تلميذه بينفيئيست (86256015]16 .15)» الذي أو ضح" العلاقة 
بين الترتيب الورائي والتصنيفية. واليوم» وباتخاذنا مساراً معاكساًء يبدو 
جلي بشكل متزايد أن التصنيفية تضيف إلى المقارنية -601002181©) 
(1550 وإلى إعادة البناء إسهامات ثمينة. 


2 العلاقات صنف- لسان 

فَلتْمَخُص خصائص كل واحد من الأصناف الثلاثة التي وَرّعت 
عليها الألسّن ضمن تصنيفيّات القرن التاسع عشر: 

تُقدّم الأصناف الإعرابية والإلصاقية» بدلّ الكلمات المعزولة؛ 
تركيباتٍ من الجذور واللواحق» مع 
الإعراب: في اللاتيني 0 1 "الزن / " من الزمن"؛ 


 )3(‏ 1914 بكعنودها كع ملدعجمم هط[ ع4 عتة[طاممم عل أَغَيدٍ تناوله في: 
76-10 .مم ,1958 ,بأعالاعك/1 


ُ 1 
(4) 1952 ,كدعلاع :ها 5ء0 «متناهء#رإددواء مك أعيد تناوله في: 2 ,عا15معنلمء8 
.99-1 .مم ,1966 
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التصريف: الفرنسية /#©م / 5 [أستطيع ]/ [نستطيع] (حيث 
1671207- و0)ة0م- لا تشكلان كلمات مستقلةً)؛ صنف فرعىٌ يدعى 
الإعرابي الداخليّء حيث يعبّر عن العناصر النحوية أو المعجية 
بتنويعات من الصواثت والصوامت والمقاطع والتنغيمات: 
الإنجليزي ”6/6 [رجُل]/ [رجال]» العربي كتاب/ كنتب 
(جمع تكسير)ء الصيني 7:57 (بنغمة هابطة- ثم صاعدة) / 71471 
(بنغمة هابطة) "اشترى"/ "باع"؛ أو رصف تجاورء دونما حوادث 
حدودية» فى الصنف الإلصاقى: مثال فرنسى 2771011 / “دبا771101/7© 
[عشق ]/ [عاشق]» تركي 57707 (بحر "جمع"-ال) "بحار" 
(فى حين أن المُكافئ اللاتينى 716711/7 وهو من الصنف الإعرابى: لا 
ب في -81/70 بعزل علامة الجمع وعلامة الإضافة المدمّجة بها). 

يُقدّم الصّنفٌ العازل عناصر مستقلة متتابعة» سواء أكانت نحوية 
أو معجمية: مثال صيني 0ع 6 61ج (إعطاء لي بلد) "لِوَطينا". 
فرنسي 111/2 7© [في المدينة]... إلخ. 

في الحقيقة: إن الألسُّن مُرَكَباتُ بن قابلةٍ للتطورء وكما بدا 
لنا فيما سبق بالنسبة إلى الفرنسيء فإنها تُبرِرُ بشكل جلي خصائص 
تتأتى من أصناف متعددة في آنٍ معاً. بل ويمكنناء ضمن التصريف 
الواحد أن نجد تركيباً من صنفينء مثلاً الإلصاق بالجذر المُصِرّف 
(ظاهرةٌ تسمّى ب"الأقنوم" (ع05125ملقط)). كما في اللسان الأوسيتي 
(055016) (القوقاز). واللهجات التي تلجأ بشكل كبير إلى الإلصاق لا 
تتجاهل مع ذلك الحوادث الحدودية (مثال الهنغارية (50287015)). 
فالأصناف والألسّن لا تتطابق إذن. 
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2 المشاكل المرتبطة ببئية الكلمة 


من الواضح أن تصنيفيات القرن العشرين تزامنية» بمعنى أنها 
تبوّب الألسّن حسب أصناف قابلة للمراقبة وقتّ الدراسة» لا وَفقّ 
علاقاتها الجينية المبنية على ما نعرفه من ماضيها (التعاقبية -1) 
(عنههمطه). ولا وفق مناطق جغرافية تنتشر فيها بعض الملامح 
المشتركة عن طريق الاحتكاك (تصنيفية مناطقية» تتداخل غالباً مع 
النوعين الآخرين). مع ذاكء فإِنْ أغلب التصنيفيات» سواء في القرن 
التاسع عشر أو في القرن العشرينء مُقامةٌ على بنية الكلمة. بيد أن 
هذا المعيار غيرٌ أكيد. ففي الحقيقة إنناء من جهة» نجدٌ في الكثير من 
الألسّن تناوبات (31603065)» تجبٌّ معالجتها بدراسة يتداخل 
فيها تخصصان. الصرفية-الصوتية؟» (غءأع6082010م0م). الذي 
سيعر ض مثلاً الأزو اج ور نا ] 116210115 [أتي]/ [نأتي] زية7111710// 
06 إ[فكاهة]/ [فكه]ء لنوءط/ 51 [جميل ]/ [جميلة ]... 
إلخ في الفرنسي. من جهة أخرىء هناك اعتبارات نحوية ودلالية 
تثبت شكل الصياغات مثل الفرنسي 501-ن-/9121 [التحفظ ]ء -عر 
46 لاللامبالاة]. كذلك الأمرٌ بالنسبة إلى الألسن التي 
يعمل فيها عنصر مُقيّد على الأقل وكأنه شبه جزيرة» أي يقيم جسراً 
نحو الخارج من خلال المطابقة أو الإحالة أو التعريف: اللسان 
الإسكيمي مثلاً يقدّم بنية ستكون أمئلتها الفرنسية» لو كانت ممكنة» 


(5) يمكن الاجتهاد في ترحمة مصطلح 0010816 الذي وضعه مؤلف 
الكتاب ليجمع فيه الصرف 0010816م:7220 وعلم الأصوات (عذعه1مدمطام) 
وطرح مصطلح منحوت من قبيل (الصر فتية) أو (الضَرتيّة) (المترجم). 
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من قبيل يعابر 10د مءء!|!أه دن مء: !1 زهو انتقام +مستقبل عنيفات]. 


في الحقيقة» إن دراسة المُكوّنات (628845) (العناصر 
الداخلية في الكلمة) في جزءٍ منها تاريخيةٌ. أما التناوبات فهي نتيجة 
التوظيبات الصوتية التي اختفت: الإنجليزي الحديث /501// !26 
("قدم")/ ("أقدام")» هي المرحلة الأخيرة في الطريق الذيء» منذ 
الصيغة الجرمانية الغربية 01/1014 » مر ب 01//811/[(نقل النطق). و/آنر 
/(سقوط -ة غير المنبور [الذي صار غير فارق]). من جهة أخرى. 
إذالم يَعل 77101711211]7 [أمسك ب] يحلل كما يُحَلْن 10 ع 2117376-11 
[مصيدة الحمقى] حتى اللحظة, فذلك لأنّ أحدهما يمثل نحواً عفا 
عليه الزمن ولا يتماشى مع أي ديناميكية (مفعول فيه يسبق المُسنّد: 
روبج وا ععده 11 - «1جء/1:1ه: [أمسك ب -أمسك ب اليد]ء مثل 
إبن ءا «لى «عالااءععانتآاكت [طر 2 أرضاً-أوكًأ على المؤ حي د 
إلخ)؛ في حين أنْ نحوّ الآخرٍ دارج الاستعمال (مفعول به بعد المسئّد: 
تمعز ا ءجره«1اه ألاو-4انوع 6117626-11 [مصيدة الحمقى -الذي 
يمسك الحمقىاء وكذلك فلو [1تء«7يساىممةإحء|اءددونهوند-ءمه|ا 
6 ونه وا 16ها [غسالة الأواني-[الآلة] التي تغسل الأواني]... 
إلخ). نمحيص صيغة الكلماتء في الألسّن التي تتنوّع فيها هذه 
الصيغة: يتضمّن التراتبية» من الناحية الصوتية وكذلك من الناحية 
النحوية. بالنتيجة؛ التصنيفيات المبنية على هذا التمحيص لا يمكنهاء 
رغم الظاهرء أن تكون تزامنية» وهذا ما يناقض مقولاتها هي تماماً. 


الفكر الجدية 
مها 


ثالثاً- البحث عن نهج آخر: التزعات العامة 

1. كليات أم نزعات؟ / 

(لايزال) مفهوم الكلّيات في اللسانيات المعاصرة مثار جدلٍ. 
فبعضهم يجعلها في صميم نظرية اللغة (ع138898 دحل عءمغط)). 
والآخرون يعدونها وهمية. على أي حال» هناك حقيقة تستدعي 
التفكير: من الممكن كونياً أن نترجم. وممارسة الترجمة» مع كل 
ما يعتريها من قصورء قديمة بقدم أعرق الثقافات. ولابد من وجود 
نظائر حقيقية في الألسن ليُمكن تحويلها من لسان إلى آخر. خيرٌ من 
ذلك؛ يمكننا أن نجعل من ذلك سمة جوهرية» بأن نقول إن الترجمة 
هي الضمانة الوحيدة التي لدينا لمادّة دلالية» على الأقل في الجزء 
المشترك بين الألسّن. وهذا الأخير مرتبط بدوره بالوحدة الجزثية 
للوسط الثقافي النفسي. الصفة غير الشاملة لهذه الوحدة تزودنا 
بمقياس درجة الكلية: يمكننا أن نقول: إِنْ (مجموعة) من الكلمات 
تحمل معنى» يكون أقرب إلى الكلية بقدر ما يكون استخدامه 
أقل تأثراً بالقيود السياقية الثقافية التي تختلف من لسانٍ إلى آخر. 

والكون مبنيّ بحيث يستحيل أن تكون هناك معرفة شاملة 
وفوق ذاكء فإِنَ الألسّن الميتةة من دون أن تترك أثرأء وتلك التي لا 
تَصِل إليهاء تخرج عن نطاق سيطرتناء ناهيك عن أنْ السمات التي 
تُعرّف بأنها غائبة عن مجموعة من اللهجات يمكنها أن تكون قد 
وُجدت في السابق. وتُضاف إلى احتمالية هذا الموضوع أهمية 
الاقتراضات التي تطعن في إسناد الملامح المشتركة لخصائص 
كلّية. ولذاء وللفرار من سراب السعي الحثيث وراء الكلّيات. 


الفكر الجدية 
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يجب أن نعيّ تماماً القيود القوية التي تحدّه. مع قبولناء كمعطى 
لا مناص منه. مجموعة اللهجات المعروفة في يوم الناس هذاء 
ستُحلّل بقدر ما نستطيع ألسن بعيدةٌ عن بعضها أَسَرياً وجغرافياً. ولن 
نقترح كموضوعات القوانينَ الكلية بل النزعات المهيمنة. وسنهتمٌ 
إذن بالإحاطة بدقائق الأسباب التي يمكنها تفسير المثال النقيض». 
عندما يمثل هذا الأخير في الحالات المرصودة جزءاً ضعيفاً نوعاً 
ما (/159 كحد أقصى حد) لكي لا نطعن في النزعة المفترضة. 
وللقيام بذلك» سنسلكُ سبيلين في آنٍ واحدء افتراضي-استنتاجيّ 
وتجريبيَ-استقرائي: أحدهما يربط الفرضيات بالاستنتاجات» 
والآخر يتحقق من الصلاحية في الوقائع» وبتلاقحهما فقط يمكن 
تأسشين منهج سليم. تؤتي هذه التوليفة أكُلها في مجال النزعات 
التضمينية (1168]108861165م12 5ع0306مع6)) ذات الصيغة: أ - ب 
أي "إذا امتلك لسانٌ يمه أ» فإنّه يمتلك على الأغلب السمة ب". 


ما بالنسبة إلى المحتوى. فلا يتعلق الأمر: 


- لا بكليات المادة» المُذْكّرة دائمء مثل "كل الألسّن فيها 
صفات" بل وحتى "بعض الأصوات تثير في كل مكان المعنى نفسه"؛ 


ولا بالقيود على صيغة القواعد» والتي كما يتصورها 
تشومسكي" (لإكأقتمطن .[8)ء كلّيات منهج أكثر منها كليات ألسن؛ 


- ولا بتعريف اللسان (عنداع128) نفسه. والذي يُغلق حقل 


)6( تواتنرزى زه نم18 ©1878 زه كاءعمدك4ق ,لإعاقصمط0) همل 
.(1965 رو5وع:2 1411 :(.81255) عع8ل10:طتصةن0) 
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الاستقصاء بمجرد القول7» وفق التصور الأدنوي للبنيويين الأوربيين؛ 
وهؤلاء؛ ورئة حلقة براغ» مجموعة لسانيين أسّست سنة 1926» كانوا 
قد وجدوا في تعاليم دو سوسور (5311551156 06 .1) 42 1015م )) 
(1916 بعناغمء0 ,عله 6ع علاوذاكزيع1! العمل المؤسّسء» نذا 


للقواعد الكلّية لصالح اختلافات البنى بين الألسن. 


وسنرتكز بالأحرى على تقابلين: تقابل الصيغة (6026) 
والمعنى (5685)» لأن الألسّن تستخدم أحدهما لنقل الآخر وإفهامه 
(العلاقة متحدّث/ مُستوع)» وتقابل السلسلة (088186) والمنظومة 
(15غ]كلزة)» لأنَ سلسلة الكلمات التي تتعاقب لتُشكّل قولاً -8ممة) 


(66؛ تُُحقّق في الوقتء وقت التواصلء القوانين ن الخاصة بكل منظومة 
لسانية. 


(7) وعليهء مارتينيه (+71311186 .4 ) بعد تعريفه اللسان بالتمفصل المزدوج للتجربة 
بعلامات أدنوية والوجه الصوتي لتلك العلامات بالصويتات» يضيف 88056) 
(1960 بهمتامن) .له :وامةط) عءإم«ض رمع عنهو[اكتلاع :]| ع0 داتع ترضاط ,اعم امو 38 
(25 .م: "خارج إطار هذه القاعدة المشتركة» لا شيء لسانياً بحت يمكنه ألا يختلف 
من لسان إلى آخر". يمكن العثور على هذا التصور الأدنوي في الولايات المتحدة 
عند هوكيت (1100160 .0) المتأثر بالبنيوية بشكل مباشر وكذلك من خلال 
أستاذه بلومفيلد (8100508614 ..1آ)» والذي لا يأخذ بالحسبان إلا الخصائص التي 
تميز اللغة الإنسانية من اللغة الحيوانية: الوبداع, التميز ضمن المكان والزمان» 
التلقي من المنبع» » الاعتباطية» سمة الكتان... إلخ. انظر: «رعاامعم ع1" 
1-2 .مم .1963 ,(.له) عمعطمعء:0) :12 "رعع 2لناعمقآا ه[زا 52[15مء7أرلا 01 
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2. أصناف النزعات المدروسة 


مذ ها يقرت من ختنسين غاماء كات أغبال يل 05 
لمنظومات الأصوات المختلفة» لمشكلة الفاعلء للهيئة© 604م35, 
للجنسء للرتبة» للؤشاريء للإبراز» للأسماء الموصولة... إلخ. 
وسواء تعلق الأمر بالاأصوات. التي تميز الألسّن بوساطتها الكلماتٍ؛ 
أم تعلق بالقواعد, فإن الدراسة تقع في الو اقع دائماً على العلاقة بين 
الصيغة والمعنى ضمن السلسلة والمنظومة. وضمن هذا الإطار 
سيدرس هذا الكتاب الخصائصٌ العامة للألسن كأرضية مشتركة. 
لتوزيعها في أصناف. إِنْ سلوك الألسّن في التواصل» وفي بنائها 
للشخصية؛ وفي تشييدها للثقافات يسلط الضوء على وظيفة النزعات 
العامة التي تُبرز جميعْها التعاورٌ بين الصيغة والمعنى. ولا يمكننا هنا 
التفكير بالإحاطة بكل شيء. ومن بين أوجه الألسّن التي يجب أن 
ندرس فيها أهليّتها للتعميم» أو على الأقل التعاليم التي تشي 
الفروق القابلة لتأسيس تصنيفية» سنتناول بعضاً منها فقطء وهذا لا 
يطعن في الأخرى طبعاً. يعود الخيار كثيراً للمؤلف: : في الوقت ذاته 
الذي يعكس الأبحاث المعاصرة9©. ولذلك ستّدرس عدا 


8( من بينهم بالي (لالله8)» تينيير (ع1650165)») غر ينبيرغ (ع567مءع2)01» 
أو سبينسكي (لإعاقمعم5[]) (مُلهم أبحاث أخرى في الاتحاد السوفيبتي)» 
هاجيج؛ رامات (18820280)): سيلير (1165ع5)» هاجيج - هودريكورت -1138886) 
(11نام1131010112» كويو (300/إ00)). 

(9) للفعل العربي هيئتان أو صورتان: المنقطع (الماضي)؛ المستمر (المضارع) 
(المترجم). 

(10) فيها يخصٌ المدوّنة التي استخدمت كمرتكز لهذا الكتاب الذي بين 
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- المواد الصوتية: المنظومات الصوتية؛ التعبيرية (الفصل 
الأؤل)؛ 

- تنظيم القول (الفصل الثاني)؛ 

- عناصر القول (الفصل الثالث)؛ 

- الشخص والمجتمع واللسان (الفصل الرابع). 


(موزعة بالتساوي على القارات الخمس). موصوفة أو مذكورة في البطاقات 
الشخصية للمؤلف وني مصادر أخرى: تروبتسكوي (لا120156]210)» هاجيج - 
هودريكورت» غرينبيرغ-فيرغيسون- مورافكسيك -ده5ناورء28-17ءطمء076) 


(ع1أو11012107. 
الفكر الجديه 
حسما 


النصل الدُرل 
المادة الصوتية 
المنظومات الصوتية؛ التعبيرية 


أولاً: المنظومات الصوتية 

إذا كان علم الأصوات (6نا00026)19) يصفٌ فيزيائياً أصوات 
الألسّن بحدّ ذاتهاء فإِنَ علم تركيب الأصوات (10816ههمطام) 
هو دراسة التقابلات بين الصويتات» وهو مفهوم كلّي يشير إلى 
الأصوات بوصفها تميز الكلمات في لسانٍ ما. وعليه فالصويتان 
5 و7 في الفرنسي يميزان بين 541 [كرة] و/ه:” [شَر]: فال 28 لأنه 
يتمتع بسمة الفموية (0881) (أو غير الأنفية)» يقابل ال بم الأنفي -88) 
(581. وكذلكء لكونه بين-شفوي (01186131) فهو يقابل ال لا وهو 
سني -شفوي (136100652181) كما في ١6/‏ [أبطح]. ولكونه ميدهورا 
(©:5080) أو ذا رنة فهو يقابل ال م وهو مهموس 2501111 كما في 
/مه[وَئّد]. ووّفق مثل هذه السمات وغيرهاء وتدعى جميعها سديدة 
دهعم ]مم لأنها تبني التقابلات, تُنظَّم ألسُّن العالم قِطّعها على هيئة 


31 
الفكر 4 
جد سير 


منظومات صوتية: صوامت (0025088265) وصوائت (070[/61165). 
ويمكن لهذه الأخيرة» وغالبآ أكثر من الصوامتء أن تتباين في 
السلسلة» لأنها تمتلك سماتٍ عروضية: محل النبر (مثال إنجليزي 
اعء زط "غَرَض"/ 2.06/6 "اعترضَ") أو ملمحاً نغميا (الألسن 
النغمية 005 3: مثال الصيني 4 [بنغمة هابطة]» "سبٌّ"/ 716 [بنغمة 
صاعدة ]ء "5 "قنب"). 

2 النزعات» ستمَخّص هنا عدداً كبيرأء مع العلم أن 
نامج الحباب تخلف من نظرية إلى أخرى» ومن هنا تاتى القيمة 
النسبية للتتائج (إلا أن المقارنة مع الفصول اللاحقة ستبيّن أن القيام 
بإحصائيات في القواعد أيسر منه في علم وظائف الأصوات). 

1. أصناف المنظومات 

1 منظومات الصوامت 

نضع هنا التوائم (مثال في الإسباني ©”227» [كلبة]» في مُقابل 
8 أكُمَثِرى])» وكذلك الصوامت ذات النطق المزدوج المُفحم 
(0ا310متاء 5ملغدانء1ئهمع) (إر جاع اللسان (6ع122) إلى 
البلعوم (:00372) مع قبضه. مثال العربي ط). أو الشفوي (180121) 
(اللاتيني *عا) أو الحنكيّ (©213181م) روسي أو لابوني 'م). علاوة 
على ذاك المعيارٌ صوتي. وعليه فة ففي الفرنسي.ء نو با ى 2 5 2 هي 
صواتياً احتكاكية 810216 )» أي صبوامك لنطل مه تضييق في مجرى 
الهواء» ومنه يحصل الاحتكاك»؛ ومع ذاك ستوضع مع الانفجارية 
#زسناءءه). أي الصوامت التى تُنطّق بحبس الهواء حبسا تامأ فى 
نقطة ما ثم إطلاقه. والتحفيقة أثة لا توجد أصوات انفجارية 5 
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مخرجها (112]108ا0”3:]10 01024م) نفسه؛ وبالتالى فقد أقيم هذا الجزء 


من المنظومة على التقابل بين مهموس ومجهورء من سلسلتين» لكل 


واحد من الأنساق السّتة: 
الأنساق 
الانفجارية والاحتكاكية ‏ , 5 
ل 8 !- 3 ١‏ 

(الانسدادية) ا 4 5 8 

ديه 1 5 2 يم 0 5 ب 
0 فد ين . 
الفرنسية 
السلاسل: 

المهموسة م ام 5 5 5 كا 

المجهورة 808 4 2 2 ع 


في حالات أخرى (مثل الإسكيمو)» سمه الاحتكاكي 
سديدة» إلا أنّه لا توجد مجهورات من غير مهموس واحد على 
الأقل .وما أندد الألسن (مثل السويسري الألماني -21628 ع55أناة) 
(210106 في برينز (811602)) التي تفوق الاحتكاكية فيها الانفجارية. 
والتصنيفية التى ستلى تحدّد المنظومات من خلال سلاسلها وأنساق 
انفجارياتهاء المتضمّنة الأصواتٌ المركبة (368104)» أي التي تبدأ 
بانفجار ثم تنتهي باحتكاك (مثل [ص85). 

سلاسل انفجارية: 

سلسلة واحدة (2496 من المجموع). وهذا أقل ما شوهد 
(جنوب شرقي آسياء أوقيانوسياء أفريقيا): لا توجد ألسّن خالية من 


الانفجارية. 
الفكر الجدية 
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سلسلتان: وهذه هي الحالة الأكثر انتشاراً (3790). والتقابل 
يكون بين الشديدة (60:0) والرخوة (<اناه00). والتي فطق وكأنها 
مهموسة/ مجهورة (حال عديد من ألسّن القارات الخمس»). مهتوتة/ 
غير مهتوتة (56أم35 3580156/808) (دانماركية» صينية)» أو مهموسة/ 
شبه أنفية (701-08581) (ع, + #م + 4 + 728) (أوقيانوسيا). 


ثلاث سلاسل (1890): شديدة/ رخوة/ مهتوتة (كوري). 
مهموسة/ مهتوتة/ مُزمّرة (1081156ع) (ألسّن كاليفورنياء أيمارا 
(30103582) [البيرو ])» مهموسة مهتوتة/ مجهورة/ مَزْمّرة (جورجي)؛ 
مهموسة/ مجهورة/ مُزمّرة (بانتو الشمالي (81050 ندل امتمةط)ء 
كوموكس (207207) [كولومبيا البريطانية]» ألسَّن أفريقيا الوسطى). 


أربع سلاسل. هذه حالة أكثرٌ ندرةٌ (990). السنسكريتية 
والألسّن الحديثئة (ذات قربى أو لا) من ديكان إلى النيبال تفك 
بوساطة سمة (الهتّ) نفسها تضعيفٌ المهموسة والمجهورة: 
إن صفةً المجهورة المهتوتة الاقتصادية قليلاً. والتي تجمع بين 
مخرجين مزماريين (8101181)» تدعونا لافتراض امتداد بدءاً من 
نمط “ص الأكثر انتشاراً والذي يشيع في الألسّن التي فيها /5. هناك 
لسن أخر ى (مثل الامبوم (150ا261) [كاميرون]؛ أباشي (عطعهمة) 
اننومكسكر]) تضرف إلى السلسلتين القوية والضعيفة آصواتاً 


مهتوتةً وأخرى شبه أنفية أو أخرى مُزمّرة. 


فاع ني 


خمس سلاسل (796). السندهي (515011) (الهند) يضيف إلى 
فك تضعيف المهموسة والمجهورة وَفقّ الهَتّ سلسلة من المجهورة 


قبل - مزمّرة (10021156ع6:م). 
الفكر الجديه 
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ست سلاسل وأكثر (596). الأوري (جاء7٠0)‏ (نيجيريا) تفكُ 
تشديد مهموساتها ومجهوراتها بوساطة الهتّء تُضاف إليها بعض 
الأصوات المزمّرة المجهورة و(أندر من ذلك) المهموسة. أمَا 
الألسن الطقطقية (110© 8) (الصوامت المطقطقة (01800886) بتتابع 
الهواء»» وكلها في جنوب أفريقيا (الهوتينتو 8086800). الزولو 
(ناهانادة)... إلخ) فلديها قائمة غنيّة جداً: أمَا الخنغ (ومناط) الذي 
ينوّع بوساطة الهسّ والتزمير وسواها من السمات طقطقاته السنية 
والسنخية (ع217601215) والجانبية (13]6521) والمنثنية (ع<160116) 
ففيه 20 سلسلة. 


أنساق الانفجارية: 


نسقان (0.2790): التاهيتى (2516168]) والهاواوي (مءانة625) 
مع نسقين على التوالي» 7 «روع مع هما حالتان منفردتان. 


ثلاثة أنساق: وهى البنية المهيمنة (3390): 4# + « أي نقاط 
الانفجار الغلاث متساوية الأبعاد. وهي منتشرة في أرجاء العالم قاطبة. 


أربعة أنساق (2500): ألسّن أفريقية» جنوب شرق آسيوية. 
أميركية» أوروبية» إلخ» تضيف نسقاً حدكياً ([/2] ©). ويمكن أن 
يتعلق الأمر أيضاً بالاحتكاكية 45 (الإنجليزي) أو 5+5 (ومن هنا 
تتأتى الأنساق الخمسة في الإيطالي» ومع © ستة في الهنغاري. 
وبالتالي 0 و12 مع التوائم) أو باللهوية (ع1215نلانا) (أي صامت 
يتم نطقه في مدرج اللهاة)» مثاله من العربية الفصحى قء أو من 
المزمارية ء (الهمزة) كما في البالو (081810) (مقرونيزيا). 
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خمسة أنساق (1790): إلى الأنساق الأخرى تُضاف المُنثنية 
(اللسان معقوف إلى الوراء) في ألسّن في الهند وأستراليا والليفو -ذ1) 
(نا0 (جَرّر الولاء). أو يضاف إلى الأنساق الثلاثة المهيمنة نسقان 
من صنفين مختلفين» متضمنة الاحتكاكية الجانبية 4 (شمال شرق 
القوقازء الألسّن الساليشية (581155) [شمال غرب أميركا]ء المياو 
(0130) [الصين]ء وبعض الألسّن الأزتيكية (06اوة]32))» المُشْفْهة 
مثل *4» المحتكة نم أو “تن الشفوية الطبقية م/ (8ع28) (أفريقياء 
ميلانيزيا)» والحنجرية مثل 7 و/ أو؟. 

ستة أنساق أو أكثر: وهي الباقية (/24,739) وتتورّع في عدد كبير 
من الأصناف المختلفة» تجمع أغلبها بين الأنساق الثلاثة الأساسية 
مع هذا أو ذاك من السابقة» أو غيرها (ومن هنا تأتي 250 ©5م... إلخ). 
أو بتنويعها المنطقة المركزية» مثل في التودا (6048) (الهند) والذي 
يميز فيه بين السنية» اللثوية» الحنكية والمنثنية. الكوموكس (كولومبيا 
البريطانية) فيه عشرة أنساق» والمارجي (723581) (نيجيريا) فيه 12 
على الأقل. 

الأنفية وشبه الصائتة (502224). سلسلة من الأنفية + م + 7 
(كما في( (نتهعمع3) [حَمّل]) +7 (كما في الإنجليزي 8 خاتم ]) 
وسلسلة من أشباه الصوائت (/ + بر / + , + *:) تُضاف في الأعمّ 
الأغلب إلى الانفجارية» وهذه الأخيرة تّمثل: سلسلة واحدة؛ أو اثنتين 


(1) تُنطّق: أنِيوه والمقصود صوت النون متبوعاً بهذه ال ي كما في إسبانيا 
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(ومنه مثلء مع الاحتكاكية» خمس سلاسل في الصّيني»ء اليوناني» 
الألماني» الألسّن الجرمانية والسلافية [أشباه الصوائت تستطيع 
بذاتها أن تفكُ تضعيفها حسب ما إن كانت احتكاكية أم لا: التكرارية 
(11384) التشيكية #/ . الجانبية الغالية 21101565(1ع)/ 1])؛ أو ثلاث 
سلاسل (مثاله الشر كسي القو قازي (ع35عناة0) ءو5ع!:عطها)» مع 
ثمانٍ سلاسلء لأنّ من بينها ثلاثاً احتكاكية؛ أو خمس سلاسل (مثاله 
السندهي؛ مع تسع سلاسل من بينها اثنتان احتكاكيتان). وفيما عدا 
الساموان (5852020). الفيجي (مم1ز0ل5؟) (مع 7 7# 70)» والإيجبيرا 
(152طع1) (نيجيريا) (والفرنسي عند أولئك الذين ينطقون 7: في كلمة 
8 [ولو اتخذنا كمعيار سديد [وهو ما لم نفعله هنا] سمة 
الانفجار في / ؛ ت])؛ فإِنَ جميع الألسّن المعروفة تقريبء لديها من 
الأنفية بقدر الانفجارية أو أقل قليلاً. لم يُذكّر الغياب التام للأنفية إلا 
في سنّة ألسّن في كولومبيا البريطانية. ونلحظ بشكل عام إمّا وجود 
أنفي واحد: # (790) أو 7 (1090). أو اثنين: 7 1 (3996). ار 7# 
(190)» أو ثلاثة: 7 ب 2290(1). جرم بج (1490) أو 7 77 والمنثني : 
(19)» أو أربعة أو أكثر (!6). ونجد في آسيا وأوقيانوسيا وأميركا 
مجهورة أو مهتوتة ضمن الأنفية» أو ضمن نصف الأنفية أو ضمن 
أشباه الصوائتء ومن هنا تتأتى السلاسل السبع أو الثمان في ألسن 
المياو-ياو 1130-0 في الصين أو في الليفو (جزر الولاء). والتي 
تفك التضعيف حسب ما إن كانت الأصوات انفجارية أو احتكاكية 
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أو أنفية أو شبه صائتة. 


2 منظومات الصوائت 

نأخذ بالحسبان الصوائت التي تظهر تحت النبر (تقتصر القائمة 
عادة على المقطع غير المنبور) و/ أو المَطلّع؛ حيث الطاقة والفروق 
أقوى (في حالة الانسجامء غالباً ما تكون صواتية اللواحق مشروطة). 
إننا ندعو بالداخلية (18:6:86) كل الصوائت الكائنة بين تلك التي 
تحتل المواقع المتطرفة من الداخل (غير مدوّرة) ومن الخارج 
(مدوّرة)؛ والتي تُدعى بالخارجية (6<16506) وعددها دائماً ما يكون 
(مساوياً أو) أكبر من الداخلية. مثالها منظومة الصوائت الباريسية 
الفموية (-غير الأنفية) القصيرة: 3/ 11» أي 11 منها 3 داخلية: 


داخلية خارجية 
غير مدورة مدورة (مدؤرة) 
مغلقة (7115) 1 07 (12011) نا 
نصف مغلقة [(76م) 6 (61171() 6 (ع53101) 0 
نصف مفتوحة (5أه:) ع (© له [) 2 ([501) د 
مفتوحة (11هم) © (غ)8م) 0 


فيما يأتي» سنضع بعد العارضة المائلة الرقم الدال على الصوائت 
الداخلية» ويُقرأ داخلاً ضمن المجموع السابق للعارضة. في حال 
غياب الصوائت الداخلية» سنعطى رقماً واحداً فقط. 


فموية قصيرة: 
المنظومات الموثقة هى الآتية: 
.(2496) 5 الطوابع الخمسة ثابتة إلى حد ما في الإسباني» 
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متنوعة نوعاً ما في الروسي. هذه المنظومة التي يمكن تمثيلها ب 


هي الأكثر انتشاراً. فنحن نجدها في اليوناني الحديث» 
الصربيء التشيكي, الجورجيء التاموليء الياباني (حيث تُنطق ال 
* مثل ال للا (غير مدورة))» التاغالوغ (1883108) (الفلبين»» الزولو. 
ألسّن الماياء البولينيزية... إلخ. 


(1496) 6/1. يضيف صائتاً داخلياً: (مثل 2ه في الفرنسي) أو 
#. هذه الحالة منتشرة كثيراً: البلغاري؛ الألسَن اليتدعير كي بد ]له 


(11.2596) 3 يشكل المثلث البدائى ه : 
0 


مع تنويعات لفظية كثيرة» (ذلك أنْ المساحة النطقية غير 
مشغولة إلا بثلاث وحدات. مما يتيح العديد من مواضع النطق في 
الفم) منظومة شائعة: اللهجات العربية» الفارسي (7538عم).: ألسن 
أميركاء جنوب شرقي آضيا إلخ. هناك فقط الجاكارو (303:50() 
(البيرو)» النونغوبويو (الإناط ناعهناظ) والألاوا (31312) (أستراليا) 
تستخدم »ة بدلٌ #. وعليه فالترتيب التنازلي لورود هذه الصوائت 
الأدنوية هو بالتحديد »<: < ه. 


(10.659) 4: الألشن الألغونكيّة (عصم116ن0ه8180). القوقازية 
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الشرقية... إلخ. هناك اختلافات كبيرة بين لسان وآخر. الصائت الرابع 
يمكن أن يكون داخلياء ومن هنا تتأتى المنظومة 1/ 4. 

(6.659) 7/2: © 0 6 »ء + :8 : وبدائلها: الهولنديء اللهجات 
الجرمانية» المنغولى (7202801). الفرنسى الجنوبى 682+215) 
(81ه651010... إلخ. 

2 أو (5.5096) 9/3 : الألسّن الأورالية (وعصمءذات2كناه). 
الاسكندينافية (50220128965)» الهندميركية (عصمعذلمءصة). 
الآأسيوية... إلخ. فى الداكو-رومانى (0260-501112212)» الأصوات 
نصف المفتوحة #© و 06 هى أصوات مزجية (صوائت تغيّر طابعها 
أثناء إطلاقها), والداخليان هما و 2. 

(5.3596) 7: »© 2ع © » 2 : وبدائلها: ومنظومة الؤيطالي واحدة 
من ضمن هذه المنظومات. 

الباقي» أي 22.6026 تتوزع على منظومات عديدة قليلة 
التمثيل. وسنذكر 1 بعضها: ش 

- الإنجليزي البريطاني: 1 من ضمنها 10 مزجية 
والصوائت (1هء) © ,(صله) ا ,1هه6) لا ,(ىةط1) 1؟ 

- الفوتياك الأورالي (1521ا0 علةة01؟))» مع © و يه كما في 
أوزبكى طشقند (امععلاءة؟ عل عاءطعناه). الألسن التركية بشكل 
عام مع 8/2 (مع قائمة الفنلندي (015مم1]1) أيضاً) أو 8/3 (والخاص 
بالمندري (2232ل232) أيضاً)»ء تشكّل منظومات منفردة؛ 
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- الفرنسي الباريسي: 3/ 1: حالة نادرة» مع صوائثته الثلاثة 
الداخلية وصائثتيه المفتوحين (وكذلك الأمر بالنسبة إلى نصف 
الصائت فيه :1 [كما في 14/]؛ استثنائي (المندري واللاكيا (62ل/1)؛ 
[الصين] البروتوني 566:08 الإيّاي (1881) [جُزْر الولاء]» خمس 
ألسّن أفريقية)» في حين تعطي تنويعات الفرنسي من غير © أو التقابل 
© - 6 منظومة أكثر انتشاراً (2/ 9)؟ 

- ألسّن شمال غرب القوقازء مثل الكابارد (6803606): 
يمكن أن نعزوٌ أو لا إلى الصوامتء الكثيرة العدد والمتنوعة» 
السمات غاريّ» شفوي. وطبقي الخاصة ب ه ,2 ,ة على التوالي؛ 
وهذاء في مصطلح علم الأصوات التركيبي» ما يعطي صفراًء أو صائتاً 
أواضاشتيو: 


تراتبية النزعات الإدراجية. 


لدينا ‏ تقريباً في كل لسان ثلاثة صوائ ئنت. حول طرفي الإغلاق 
(الأمامي والخلفي) والفتحة. أمّا الاستثناءات» فنادرة كما رأينا. 


الألسّن التي فيها أكثر من صائت داخليّ واحد (2190) تضم 
بنسبة 4790 غير المدوّر الأكثر إغلاقاً (2). 


الألسّن التى فيها أربعة صوائت أو أكثر لديها ©؛ باسشناء 
الكالينغا (1311083)» المانوبو (032000) (الفيليبين) والكراو 
(620) (مونتانا»» التي لديها © 0 3. 


خمسة صواثت ت أو أكثر تتضمن © وبشكل عام 0. 
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ستة أو أكثر تتضمن 0 أو واحداً داخلياء غالبا #أو 2؛ باستثناء 
ألبانى الشمال (71020 دنال دتقصةط31) (2 و 38). 

سبعة أو أكثر تتضمن 0 ©. 

ثمانية أو أكثر تتضمن 139646 من الاستثناءات. 

عدد درجات الفتحة (من الأشدّ إغلاقاً مثل : إلى الأكثر انفتاحاً 
مثل ©) يساوي أو يفوق عدد المواضع (من الأمامية [2] إلى الخلفية 
[::])؟ 890 من الاستثناءات. 

عدد درجات الفتحة في المقدّمة يساوي أو يفوق ذلك الذي 
نجده فى المؤخرة. إِنّنا نلحظً أنه فى 8690 من ألسّن العيّنة مساو له 
وأنّه يفوقه فى 1390 ويقل عنه فى 190. 

طويلة: 

فى الألسّن ذات الصوائت الطويلة (4590)» غالباً ما تكون 
القصيرة داخلية أكثر من الطويلة. 

فى 7390 من الألسّن ذات الصواتت الطويلة» يتساوى عدد 
الطويلة والقصيرة؛ وفى 1990 يفوقه؛ وفى 896 يقل عنه. 

الأنفية: 

فى 5690 من الألسّن ذات الصوائت الأنفية» عدد هذه الأخيرة 
أقل من عدد الفموية» وفى نصف الحالاتء ما يغيب هو الصوائت 
الداخلية (المركزية) (مثال الفرنسي الذي ليس فيه إلا © ,3 , 18 
الموجود في 7: يميل إلى الاختفاء ] والذي يفتقد 0 و©).ء في 44970 
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هو مساو له: هذه حال الغواراني (أصقتةناع) (الباراغواي)؛ الغن 
كارابيبية مختلفة» البيرمانى لمقسزة (حيث تكون الأنفية ذاتٌ 
الفتحة المتوسطة مزجيةًٌ)» الكاري (687) (جزيرة النيكوبار)ء والذي 
فيه عشرة فموية وعشرة أنفية (+عشرة طويلة فموية!). 

تميل الصوائت الأنفية الأمامية إلى الانفتاح (انظر الفرنسي» 
حيث الثلاثة الأنفية هي الأكثر انفتاحاً). إلا أنّ ذلك ميلٌ وحسب. 

النغمات: العدد الأقصى للتقابلات المعروفة بين النغمات 
المتعادلة» أي الارتفاعات الموسيقية المنسجمة:. والقابلة للتركب 
مع بعضها لتكوين نغمات تُسمَّى مُنحنية» هو خمسة. ولا نعرف 
لساناً ذا نغمات منحنية ليس فيه على الأقل نغمة متعادلة» وليس 
فيه منحنيات ثنائية الاتجاه (هابطة-صاعدة؛ صاعدة-هابطة) بدون 
البسيطة (صاعدة و/ أو هابطة). 

النير: إذا ما اعتمدنا كمبدأ درجة حريته (انظر ,أ71310106 .لل 
-182) 5[/11/1170141014 ©/151101لةع171] 4ل :02115 ,1015 أع 5ااععن هر" 
160-11 .مم (1970 ,كناط :(235) فإنّا سنلحظ أن مكانه» سواء تعلق 
الأمر بنبر الكلمة أو نبر جزء منهاء ثابتٌ عموماً في 7690 من الألسّنء 


ونوعاً ما حر فى /249. 
2. شرح النزعات الملحوظة 


إن غاية أي تصنيفية» كالتي سلف ذكرهاء هي السماح بمقابلة 
الحقائق الأقل شيوعاء والمُسمّاة بالمتنحية» مع الحقائق المهيمنة. 
وعليه فيمكننا أن نشرح وأن نتوقع في آنِ معاء وهو متطلّبٌ مزدوج 
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في العلوم. وقد انُضح أن الأصناف المهيمنة هي غالباً ذات 
الكفاءة الوظيفية2: | إن المقابلة الصوتية ب بين الصوامت (المهموسة 
والمجهورة)» التي تّستعمل حركة لسان المزماره الأوّلي والقابل 
مخارج الأصوات المختلفة, هي بالتحديد المقابلة الأكثر شيوعاً؛ إن 
المنظومات ذات 5» 1/ 6» 3 و4 صوائت. الأكثرٌ شيوعاًء هي ذاتها 
التي تحتوي على أكبر كمّ من التوازيات في التوزيع» وبالتالي أفضل 
تباينات الإدراك الحسّي؛ ويمكن ربط ثُدرة المنظوماتء التي تفوق 
فيها الصوامتٌ الأنفية الصوامتٌ الانفجارية» بعدم توازي أعضاء 
النطق. العامل الخارجيء أي التورّع المناطقي (208216 هوأ5د015) 
بين الألسّن المتجاورة» هو إذن الذي يمكنه أن يشرح تداعيات 
"الخروقات"» مثل بعض الغيابات» أو على النقيض وجود أصوات 
تجمع بين العديد من السمات: وعليه فعددٌ من الألسّن التي فيها 
الاحتكاكي الجانبي المُزْمّر !4 وليس 4 الذي يقتضيه. أو الألسّن 
التي ليس فيها صوامت أنفية» هي ألسُّن الشعوب المُجاورة (شمال 
(2) بالمقابل» من بين الَنحّية» والتي نسمّيها غالباً بالموسومة؛ احتذاءً بعلماء 

حلقة براغ» لبعضها خصائص؛ مثلٍ تزامن السمات العديدة» قد نميل إلى الحكم 
عليها نطقياً و/ أو سمعياً بأنها معقدة» وبالتالي الإعلان عن أنها مُهدّدة اللهم 
إلا أن تحميها عوامل خارجية. إلا أن هذا لا يصحٌ على الجميع» ويجب التأكد 
من أن اكتسابها متأخر جداً عند المستخدمين الشباب» وأن تواترها في انخفاض 
داخل لسان ما. وإذا لم نتخذ تلك الاحتياطات؛ فنخشى أن نقع في العصبية 
العرقية للسانٍ الغري» الذي يصرّح ببساطة ظواهر الألسّن التي يألفها (وعليه 


فسيجدٌ غريباً الصوائت الخلفية غير المدؤرة [مثل //ة]ء والتي سيُحكم عليها 
بأنها طبيعية في آسيا الوسطى؛ ويظل ابتلاع الألشن الأجنبية» وهو من الاستعمار 


الخفي الحديد. خطراً دائا). 
الفكر الجدية 
جمسسهورا 


غرب أميركا)؛ ويصل عدد الصوامت 60 إلى 100 في القوقازء 
نيجيرياء جنوب أفريقياء جنوب الصين؛ الألسّن الغنية بالصوائت 
هي بدورها محذدة المواقع: مون خمير (67ممطء! -068) (كامبودياء 
تايلاند)» اللهجات السويسرية الأليمانية (65ناونهة316 5وءوواناة) 
(والتي يمكن أن تضمّ حتى 25 مزجياً)» ألسّن ليبيريا مثل الغويابو 
(0طوءعبااع). 


3. التوازنات البنائية 


بما أن الصائت» وهو قمّة الجهر (50001116)» مركرٌ مقطعي. 
والصوامت تقع على الأطراف. فإِن معظم الألسّن فيها من الصوامت 
ما يفوق الصوائت عدداً. وحالة الهاواوي (بولينيزيا) استثنائية» 
إذ تفوقٌ الصوائتُ الصوامتٌ (عشرة مقابل ثمانية)» ونادرة هي 
الحالات التي تتعادل فيها الأعداد (ثمانية وتسعة في لسان الويشيتا 
(هانطءة8) [أوكلاهوما]). وغالباً ما يكون عددٌ الصوامت أكبرٌ 
ويتراوح بين ضِعفٍ واحدٍ 4/ 1 (مثال الفرنسية الباريسية: 14 و17) 
وخمسة أضعاف (مثال الخونغ [جنوب أفريقيا]: 19 و97). وإذا 
كانت ثلاثة صوائت لا تقتضي بالضرورة عدداً كبيراً من الصوامت 
(مثال الإياتمول (01اته)13) [غينيا الجديدة]: 3 و12). فعلى النقيض 
في الحالات النادرة المعروفة للألسّن ذات الصائتين فقطء يقلب 
التنظيعٌ المتبادلٌ» الذي يلعب دوراً كبيرأ» النسَبٍ أعلاه: مثال الأوبيخ 
(طعالزطناه) (القوقاز): 2 و73 (لكن طبعاء هنا عدد الطوابع الصوتية 
[والتي ليس لها صفة الصّويتات» ذلك أنها مشروطة في السلسلة 
الكلامية بما يجاورها من صوامت] أكثرٌ من اثنين). 


الفكر الجدية 
مها 


في العلوم. وقد انضح أن الأصناف المهيمنة هي غالباً ذات 
الكفاءة الوظيفية©: إِنْ المقابلة الصوتية بين الصوامت (المهموسة 
والمجهورة)» التي تُستعمل حركة لسان المزمارء الأوّلي والقابل 
للتركيب في آنِ معاً (دونما عائق في الإنتاج أو التلقي) باستخدام 
مخارج الأصوات المختلفة. هي بالتحديد المقابلة الأكثر شيوعاً؛ إن 
المنظومات ذات 5» 1/ 6: 3 و4 صوائت. الأكثرٌ شيوعاء هي ذاتها 
التي تحتوي على أكبر كم من التوازيات في التوزيع» وبالتالي أفضل 
تباينات الإدراك الحسّي؛ ويمكن ربط ثدرة المنظومات. التي تفوق 
فيها الصوامتٌ الأنفية الصوامتٌ الانفجارية» بعدم توازي أعضاء 
النطى. العامل الخارجي» أي التوزع المناطقي (20221 0111015102) 
بين الألسّن المتجاورة» هو إذن الذي يمكنه أن يشرح تداعيات 
"الخروقات"؛ مثل بعض الغيابات» أو على النقيض وجود أصوات 
تجمع بين العديد من السمات: وعليه فعددٌ من الألسن التي فيها 
الاحتكاكي الجانبي المُزمّر ' 4 وليس 1 الذي يقتضيه؛ أو الألسن 
التي ليس فيها صوامت أنفية» هي ألسّن الشعوب المُجاورة (شمال 
2 لقن من بين الَْنسّيةء والتي نسمّيها غالباً بالموسومة» احتذاءً بعلماء 
حلقة براغء لبعضها خصائص» مثلٍ تزامن السمات العديدة» قد ل إلى الحكم 
ليها نطقياً و/ أو شمعياً نأا معقدة» وبالتالي الإعلان عن أنها مُهدّدة اللهم 
إلا أن تحميها عوامل خارجية. إلا أن هذا لا يصحٌ على الجميع؛ وفببه التاكد 
من أنْ اكتسابها متأخر جداً عند المستخدمين الشباب» وأن تواترها في انخفاض 
داخل لسان كا وإذا ل نتخذ تلك الاحتياطات» فنخشى أن ن نقع في العصبية 
العرقية للسايّ الغربيّ» الذي يصرّح ببساطة ظواهر الألسّن التي يألفها (وعليه 


فسِيجِدٌ غريبا الضواتت الخلفية غير المدوّرة [مثل /لة]ء والتي سيّحكم عليها 
بأنها طبيعية في آسيا الوسطى ؛ ويظل ابتلاع الألسُن الأجنبية» وهو من الاستعمار 


الخفي الحديد» خطراً دائياً). 
44 0" 
الفكر الجدية 
جمسسهورا 


غرب أميركا)؛؟ ويصل عدد الصوامت 60 إلى 100 في القوقاز, 
نيجيرياء جنوب أفريقياء جنوب الصين؛ الألسّن الغنية بالصوائت 
هي بدورها محددة المواقع: مون خمير (6تضطء! -2068) (كامبودياء 
تايلاند)ء اللهجات السويسرية الأليمانية (وعناونهةمم216 5هو5اناة) 
(والتي يمكن أن تضم حتى 25 مزجياً)؛ ألسُّن ليبيريا مثل الغويابو 
(مطوع بتاع). 


3. التوازنات البنائية 


بما أن الصائت» وهو قمّة الجهر (50002116)» مركرٌ مقطعي» 
والصوامت تقع على الأطراف. فإنَ معظم الألسّن فيها من الصوامت 
ما يفوق الصوائت عدداً. وحالة الهاواوي (بولينيزيا) استثنائية» 
إذ تفوقٌ الصوائتٌ الصوامتَ (عشرة مقابل ثمانية)» ونادرة هي 
الحالات التي تتعادل فيها الأعداد (ثمانية وتسعة في لسان الويشيتا 
(8أنطء1*) [أوكلاهوما]). وغالباً ما يكون عددٌ الصوامت أكبيٌ 
ويتراوح بين ضعفٍ واحدٍ 4/ 1 (مثال الفرنسية الباريسية: 14 و17) 
وخمسة أضعاف (مثال الخونغ [جنوب أفريقيا]: 19 و97). وإذا 
كانت ثلاثة صوائت لا تقتضي بالضرورة عدداً كبيراً من الصوامت 
(مثال الإياتمول (13)2001) [غينيا الجديدة]: 3 و12). فعلى النقيض 
في الحالات النادرة المعروفة للألسسن ذات الصائتين فقطء يقلب 
التنظيم المتبادلٌ» الذي يلعب دورا كبيراًء السب أعلاه: مثال الأوبيخ 
(طاعالإطنه) (القوقاز): 2 و73 (لكن طبعاء هنا عدد الطوابع الصوتية 
[والتي ليس لها صفة الصّويتات» ذلك أنها مشروطة في السلسلة 
الكلامية بما يجاورها من صوامت] أكثر من اثنين). 


الفكر الجدية 
مها 


4. ظواهر السلسلة 
بعد وقائع الاريك تحت ذراضة وقائع سلسلة الخطاب. 

إن العلاقة بين هذين المحورين مهمة للغاية: فعدد الصّويتات 
(ع028502طم) يختلف كثيرأ» وذلك وفق البنية المقطعية والموقع. 
ابتدائي أو متوسط أو نهائي. وتحدث تحييدات (721153)108أناءم) 
كثيرة للتقابلات» تسمح بتعرّف المصطلح غير الموسوم (ذاك الذي 
يتحقق عندها). تنضاف إلى فجوات التوزيع اختلافات تواترها في 
الخطاب. والتي مثلاً» تجعل الألسّن ذات الصوائت الأنفية تستخدم 
هذه الصوائت في الغالب أقل من الصوائت الفموية» وأكثر من ذلك» 
أن هناك مَيلاً (لكنه ليس بالقانون) إلى قلب العلاقة بين التواتر 
والسّمة. فلوقائع السلسلة أثر مباشر على تطور المنظومات: 

- تتأتى الصوائت الأنفية من اختفاء الصوامت الأنفية» انظر 
اللاتيني 5ه الفرنسي > (- [5])؛ 

- الصوامت الغارية تُولَدٌ من التحام الذلقية (801021) أو 
الطبقية (7613156) مع ال نن وَفقٌ ما إذا كان موضع النطق في الخلف 
(الفيجي (5:0[1672)» الروماني القديم) أو في الأمام (الصيني)» وتؤدي 
العملية إلى أصوات ثابتة نوعاً ماء يمكنها أن تتحول إلى احتكاكية 5/ 
أو 45» أو الاثنين على التوالي» مثلما في حالتي التغوير في السلافي 
(ع5133)؟ 

- يمكن لقؤة النطق التي تسِمٌ الصامت المهموس أن تضع 
على الصائت ت الذي يلي نغمة 608 مرتفعة» كما يمكن لنغمةٍ منخفضة 


الفكر الجدية 
مها 


أن تصدّر بعد مجهور وهذه النغمات هي الدعامة الوحيدة للتقابل» 
إذا ما تحولت المجهورة إلى مهموسة (ألسّن جنوب شرق آسيا). 

يمكن تفسير الوقائع الآتية من منطلق النجاعة التواصلية -685) 
(122111للاتصحدرمه 16أعده: 

4 تجمّعات الصوامت 

تا إلى: احتواءء عدد قليل من الوحدات» وخاصة عندما 
تكون الكلمة طويلة؛ أن تكون متجانسة فيما يخص التقاطع (إلا أن 
هناك أمثلة مضادّة كما في البالاو (0311) (ميكرونيزيا)؛ مع ,قط ,ط/ 
,17ج رطع1)؟؛ عدم الجمع بين انفجاريّيّن أو بين احتكاكييّن | نا لميكن 
غناك عسيقاً ميجموغات الفجارية أو احتكاكية؛ عدم الجمع بين ثلاثة 
مصوتة. علاوة على ذلك» وجود مجموعة انسدادية (6ههقنماوط0) 
(-انفجاري أو احتكاكي) + أنفي يقتضي وجود مجموعة واحدة 
على الأقل من انفجاري + مائع (/ أو”)» وكل لسان ذي مجموعات 
ختامية يتضمن على الأقل و 5 تنتهى بسنى (انظر -28ء 07660 
243-09 .مم ,2 ١701.‏ زو مه و 

4 الصوامت المقطعية 

ثلث الالسشن المقررية تستخدم صوامتٌ تشكُل مقطعاً وكأنه 
صائتٌّ؛ وبالتحديد. الأكثر صاتيّة منهاء ذلك أن من هذا الثلث 
وفي ال 59 (ومنها السينغالي (15ةأقطعماء)) التي تستعمل بعض 
الانسدادية» نجدٌ 4090 تظهر فيها الانسدادية والصّائتية المقطعية 
(مثال الليندو (165010) [زائير ]ء مع ”2 5) و5590 ليس فيها إلا الصائتية 
أو الأنفية؛ 509 من هذه المجموعة الثانوية لا تستعمل إلا الأنفية» 


الفكر الجدية 
مها 


أي #” (3890 من هذا الجزء)ء :و 2 (3490) :: (2200) أو ر (690). 

4 القلب المكاني 116 

يتعلق الأمر بالتبديل بين صويتين» متجاورين أو غير متجاورين» 
وغالباً ما يكون أحدهما مصوّتاً. إِنْ الحالات المعروفة» مثل الألسن 
السلافية أو الفرنكي الريفي (142200-0101767921)» حيث توجد نزعة 
إلى استبدال المقاطع المفتوحة» مثل استبدال / ب 72 » تبيّن أن 
هناك محافظة (وهنا من قبيل الاستباق) على العناصر المُهدّدة بتطور 
اللسان. 

4 نخفيضات الصوائت بأسلوب سريع 

الصوائتٌ غير المنبورة» والتي تتقلص في كل المواقع أو 
تسقطء تميل» وفق ترتيب تواتر هابط» إلى أن تكون: القصيرة 
المركزية والأمامية المغلقةٌ الخلفية المغلقة» المفتوحة. وكذلك 
إن التزاتبية هي نفسها في الحالة المعاكسة وهي حالة إدراج صائت 
بين الصوامت. من المفهوم أن تكون الأقل انفتاحاًء في الوقت نفسه. 
الأكثرٌ استعداداً لتقطيع مجموعة مكثفة صعبة اللفظ, والأكثرٌ عرضة 
للتهديد (لضعف وضوح طابعها). 

4 المتواليات النغمية 

بين الغالبية العظمى في الألسّن النغمية (9890) بجلاء أن 
وجود كلمات فيها تتابع لنغمات مختلفة يفترض وجود كلمات فيها 


تتابع نغمات متطابقة. 
الفكر الجدية 
مها 


ثانياً: التعبيرية 
1. التنغيم 


حقل مفتوحٌ لافتراضات النزعات العامة» وقلّما استكشّف. 
إن حقلٌ التعبيرية. لا ريب أن التنغيم لا يتفرّد بالتعبيرية» مثلما أن 
المنظومات الصوتية لا تتفرد بالتعبير عن المعنى التّصوريٌ. إلا أن 
التنغيم يقوم في التعبيرية بدور كبير» قد يتعداها ريما الى حل السر 
المُجرّد. التنغيم هو مجموعة التغييرات التي تطال كل سلسلة من 
الكلمات. ضرورثهء والعادةٌ البالية في وجوب العمل على الجمل 
المكتوبة» يكادان يجعلانه لا يرى. ومع ذاك فإن دراسته توضح 
وي ا 0 يساهم التنغيم» ولو بشكل 

صء بتقليص الفجوة بين التنوعات الهائلة للمعاني والفقر في 
د يا 


1.1 التنغيم والنبحو 


إِنْ العديد من الأقوال؛ إذا لم نلق بالا إلى تنغيمهاء وإذا ما 
عزلناها بشكل مُصطتع» ستبدو لنا غير صحيحة نحويا: -70 ,(ا/ 
!7 آتِ» هو؟] مع تنغيم صاعد بسرعة نحو المستوى بالغ الحدة 
(والذي توحي به بشكل غير دقيق علامات الترقيم) تعني» من بين ما 
تعنيه» "كيف لنا أن نعتقد أنه لن يأتي أبدا؟" بل ويندرحٌ التنغيم في 
النحو كعلامة على دور الكلمة: في الإيستوني (8:02168©) والليتوني 
(16105) المحكي» وجود "61" ختامي على نخمة هابطة يعني "إلخ"؛ 
الفرنسي والهنغاري يُميّزان أحياناً بالموقع والتنغيم» ٠»‏ لكن غالباً 


الفكر الجدية 
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بالتنغيم لوحده؛ الوحداتٍ التي نسمّيها بطريقة مُبهمة (انظر فصل 
3 ثالثاً)» "ظروف الفعل" و"ظروف الجملة": فالمعنى ليس واحداً 
في 211 201 !1 [يتحدذث بكل بساطة] (المنحني 1 أي 
تنغيم استمراري 1[ضمن المتوسط] + ختامي [في هذه الحالة سقوط 
نغمي ]) وفي !1712/27:2:11ى ,هم |1 (المنحني 22 أي تنغيم ختامي 
+ اعتراضي [ خط مستو ضمن الرخيم])؛ فالفاعل النحوي يتغير 
حشب المنحني في | () 6صصه/ز/ ه أذ عنتوه 7107 42 كصلامء 6 
2 [إ[بضربة هراوةٍ قد ضرب (.) رب العمل]. ومع ذاك» وحتى 
ضمن لسان واحدٍء ليست وظائفٌ المنحني الواحد منتظمةً. وجل 
ما يمكننا قولهء هو أنْ التنغيم مستخدمٌ بشكل كوني كوحدة إدماج 
وتعلين. ٍ 
1 التنغيم والدلالة 


يمس دورٌ التنغيم التعبيريّ حيّزِينٍ: القرائن أو المعلومات التي 
يعطيها المتحدّث بشكل غير واع عن نفسه؛ والإشارات (06ا51808) 
أو الإظهار الإرادي أو غير الإرادي لعواطف المتحدّث. ويفضل 
التراثُ المعنى التصوّري وكأنه مرتبط برامزة (6006) أولى» وبجعل 
دورٌ التنغيم التعبيريّ في رامزة ثانوية أو شبه لسانية. ولم يعد هذا 
الأمر مقبولاً خاصة وأنّ التعبيرية يمكنها بح أن تظهر في بعض 
الألسّن (مثال الألباني أو البيرماني) بوسائط عرفت بأنها "لسانية 
بحتة": أي صُريفات. وتشكل القرائن حقلاً واسعأء حي تعمل؛ 
ما يمكن أن نقترح تسميته» الوظيفة القَرّنيّةَ (©1اءعءنله1 همناعه6)). 
ستكون المنحنيات التنغيمية المختلفة قرائن نفسية لّهجية (العلاقة 


الفكر الجدية 
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الرمزية بين الفرد ولسانه)» حيوية لهجية واجتماعية لهجية. وليس 
التنغيم هو الوحيد الذي يتدخل في الوظيفة القرّنيّة. إلا أن أهمّيته 
طالما ظهرت من خلال التعرف الكوني على الشعوب المجاورة أو 
الأجنبية من خلال منحناها النغمي. 


ما بالنسبة إلى الإشارات فإن وضعها متناقضٌ. فمن جهة؛ هناك 
لسن متباينة تماماً مثل الكونيمايبا (8م081:نهنا) (غينيا الجديدة). 
الهواستيك (1135]66) (المكسيك». الياباني» السويدي التي تسند 
إلى المعالم النغمية نفسها المعانيّ ذاتّها: طلب مهذّبء. رفض قاطع» 
اندهاشء استفهام بلاغي بمعنى النفي. ولكن من جهةٍ أخرى؛ يمكن 
لعدم التوازي بين الترميز وفك الترميز أن يتباين» حتى ضمن اللسان 
الواحد نفسهء وذلك وفق الشعور المعبر عنه. وقد بينت التجارب 
أنه لا يتعرف المتلقون على الفئات التقليدية للمشاعر بشكل متساو 
(بدءاً من [1790 ,متذاةع8 ,7712111ءعلاز لاك ©/0711101] 13121 وصولا 
إلى [1911-1914 ,ع أ2ماع.آ ,ءنعوماهطعبومصعءع//ة1] الدد1؟ ./17) . 


2. التعبيرية كمحرك لتطوّر الأصوات 


إحدى أهمّ الخصائص الكونية للألسّن هي جدلية الاعتباطي 
والتعبيري. يولَدُ العبورٌ من التعبيري إلى الاعتباطي؛ من الصراع بين 
الحاجة إلى التعبير الذاتي وبين الوضوح. بناءً على قاعدة الاتفاق» 
التي يجعلها الإيقاع السريع للتواصل ضروريةً. لكن وبالمقابل؛ إذا 
تضاءلت انطباعاتنا المرتبطة بكلمة جديدة» ستولد هنا الحاجة ع 
تجديد الصّيّْ. بوساطة المُدود واستخدام الأصوات النادرة مثلاً. 
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يمكننا إذن» وعلى الرغم من أَنْ نِْسَب الأطوار مختلفة تماماًء أن نقارن 
الألسّن بالكائنات الحيّة بناءَ على اقتراحات شرودينجر -هذلقغطء5) 
(«عع (1944 ,071010 ,117/2 15 1111 ). فهي تقاوم. عن طريق 
الاقتطاع من الخارج أو التجديد الداخليء التدهورٌ المرتبط بأطوار 
المنظومات الحرارية (القصور الحروري)»؛ مع إنكارها له (عدم 
القصور الحروري). كما ينصّ عليه المبدأ الثاني لعلم الحراريات. 

3. الرمزية الصوتية والرمزية الصرفية 

هيمن المعتقد السائد حول اعتباطية العلامة» والذي لا توجد 
حَسْبّه علاقةٌ تبرير بين الحقائق والأصوات التى ترمّزها (والذي كان 
يعترض عليه كراتيل© أفلاطون) على اللسانيات الحديثة منذ دو 
سوسور. لكن ألا توجد رمزيةٌ في بعض الأصوات (الرمزية الصوتية) 
وفي تجمّعاتها ضمن صِيّغْ (الرمزية الصرفية)؟ 

3 الرمزية الصوتية 

هناك محاكيات صوتية فى كل الألسّن. ما يختلف من لسانٍ 
إلى آخر هو فقط عددها 558 انتمائها إلى السّجِلات المألوفة. 
عندما تُميّزْ هذه الأخيرة على هذا النحو. ويتّسم أحد أصنافهاء وهو 
الصوت التصويري (1060880826)» بندرة الأصوات (الصويتات 
(2802ههطام). النبر ات (أرأع3) أو النغمات (08))) التى تكوّنه» أو 
بندرة التركيبات بين الأصوات الشائعة أيضاء وهذه الظواهر الشكلية 


(3) محاورة كراتيلوس. انظر ترجماته إلى العربية: عبد الر حمن بدوي؛ عزمي طه 


السيد أحمد (المترجم). 
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توافق الانطباعات الحسية أو الذهنية المحسوسة التي هي من صَلب 
التعبيرية. تنتشر الأصوات التصويرية بكثرة في ألسن آسياء من التركي 
إلى الياباني» 58 أفريقيا ياء من البال (لتاعم) إلى الزولو (20101010). 


مع ذاك» ليس هناك من "كليات رمزية صوتية". وقد أسفر 
الاستقصاء عن ال : كدعامة لمعنى "التصغير" عن 4290 من 
الحالات المناقضة©. في بعض الأسر اللسانية فقط يمكننا أن نلمح 
بعض التمائلات. علاوة على ذاكء غالباً ما تنتّحُ التوافقات عن معنى 
سياقي لا عن خصيصة أصيلة. ختاماء وبالتحديد. إذا كانت حقائق 
الرمزية الصوتية مركزيةٌ؛ فهذا يعني أنّا في مأزق كبير: إن عبء التعبير 
عنها ينضاف. بالنسبة إلى السمات الصواتية» إلى عبء آخر تحمله 
هذه السمات» على الرغم من عددها المحدود جداًء وهو التفريق بين 
الكلمات ذات العدد غير المحدود. 


3 الرمزية الصرفية 
نقترح هذا المصطلح هنا لنصف به تلك الخصيصة الموجودة 


في الألسّن في تشكيلها وتجديدها بعض الأجزاء من مفرداتها 
بل وحتى من قواعدهاء بوساطة إجراءات شكلية ترتبط ارتباطاً 


(4) يراعي حسابٌ النسبة هذا الوضم المعقّدء الذي يجعل أنه بالإضافة إلى 
الحالات المتجانسة للتوكيد (مثال الفركسي #ناعم [صغير أ الإيطالي 1010م 
[صغير]ء الروماني 7:2 [صغيرا]ء اليوناني دف :ف [صغير] أو للنفي (مثل 
الروسي عقاو الألماني 656 "عملاق"), بعض الالسن فيها في الوفت 
نفسه التوكيد والنفي (مثال الإنجليزي 1)!:!]/ "صغير"» 471 "رقيق". لكن 
ع6 "كبير*/ 8019/1 ' 'صغير". '» العربي صغير لكن المقابل كبيرء المنغاري اعنم 
"صغير" لكن مره "صغير جداً"). 
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تعليلياً مباشراً مع المعنى» لأنها بكل بساطة تُمثله رمزيًاً. الإجراء 
الرئيسي هو المُضاعفة» أو معاودة المق(ا)طع.ء للتعبير عن معانٍ 
تصبّ كلها في مفهوم التكرار نفسه: جمع التكثير للأسماء» جمع 
الديمومة» التدريجء التكرار» العزم للأفعال (مثال الألسّن الأفريقية» 
الهندميركية» الأوقيانيسية» الصينية الفيتنامية). 


3 المتواليات غير القابلة للعكس: ثنائيات الحد ومتعددات 
الحد 

نلحظ في عدد كبير من الألسّن تشابهاً صوتياً بين عنصرين» 
من الفئة ذاتها والوظيفة ذاتها عندما يمكن الفصل بينهماء ولا يمكن 
عكسهما عندما يكون المعنى اصطلاحياً: الإنجليزي» 102 «ذالل 
[حذاء الشاطىئى ]ء 2057 نزط 07:0 كملع نزط [ خبط عشواء]ء الألمانني 
بواء! ده صصة[) [قطعا]ء الفرنسي 525 /© 2/65إ1لء 505 (ء579076) 
65 [ط[غادر (حاملاً) كل أغراضه]. 870 42 1ه 5716 06 [كيفما 
افق ]» عهو«ط-ف- :1ط [خرفة]ء. إلخ©. بيد أن قيوداً مُنتظمةً تظهرٌ 
لنا: الكلمة الثانية أكثر طولاً من الأولى (وهو أمدٌ لاحظه بانيني 
أمنهة2 في القرن الخامس قبل الميلاد بخصوص السنسكريتي)» 
فهي تبدأ بصامت أكثر انسداداً و/ أو بصوائت خلفية أكثر و مفتوحة 
أكثر. بل ويمكننا أن نهدم منطق التسلسل الذي يضع في المقدمة 
الأشياء الأقرب. مكاناً وزماناً وتمثلاً من الذات المتحدثة: لأنْ لدينا 
في الروسي : 1211 ("هناك وهنا"). الإسباني -16771 0 10706 


(5) مثل (حيصٌ بيصٌ) في العربي (المترجم). 
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رونم ("جلا أو عاجلا"), الهندي د5ء5 0 «:د/ ("أقل وأكثر"). بدل 
الفرنسي "هنا وهناك؛ عاجلاً أو آجلاًء أكثر أو أقل". يمكننا أن ندعو 
هذا القيد الصوتي البحت المهيمن على المعنى بقانون غرامونت 
2084م . وقد لاحظ هذا الأخير"9 أياً كانت اللحظة التي نستمع 
فيها إلى نوّاس الساعة فإنّا سنسمع دائماً تيك تاك. تيك تاكء ولا 
نسمع أبداً تاك تيك" وأنْ "التناوب الصوتي للمحاكيات الصوتية 
المضاعفة [...] يقتضي أن صوائتها المنبورة تكون [...] ,/اه ,© ,/ 
متجهاً من الأكثر وضوحاً إلى الأكثر غموضاًء دون إمكانية عكس 
هذا الترتيب". وإذا كان الاستقصاء حول العديد من الألسن يُسفر 
عن توكيدات لهذا "القانون" أكثر من تكذيبات له. فسيكون عندنا 
إذن مثال لهذه الجدلية الدورية التي تُحجّر المجموعات التعبيرية عن 
طريق نزع مبرراتها. 


(6) بعللوعع3اء2آ :وأعدط) عنهبو1ا:80م 46 176116 ,ألم لص لمهم عع 1و3 
.9 م.م .,(1971 .2660) (1933 
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النصل (الثاني 
تنظيم القول 


أولاً: القول البسيط 

مدخل: التنظيم الثلاثي للقول 

يطلق اسم القول (6480264) على كل مُنتّج لسانيّ يقبله المتكلم 
الأصلي على أنّه تام وفيه تنغيم عرف أنه مرتبطٌ بهذه الواقعة. وإذا ما 
أردنا أن نعرف كيف ينتظم القول؛ فعلينا أن نفرق بين ثلاث وجهات 
نظرء على الرغم من العلاقة الوثيقة بينها (خطاطة 1 و2). 

التعليق على الخطاطتين 1 و2: 

1. تتعلق وجهة النظر الأولى بالعلاقة بين القول ومنظومة 
اللسان نفسهاء أي وظائف العناصر (النحوية) وعلاماتها (الصرفية)» 
ومن هنا جاء اسمها النحوية الصرفية. ولا يهدف هذا الاسم إلى 


المزج بين الصرف كدراسة للصّيّغ وبدائلها وبين النحوء وهو ميدان 
العلاقات. إِنّه يذكرنا بأنْ أحدهما يُظهر الآخر: وهما معاً يؤسسان 
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وجهة نظر مميّرة. وعلاوة على ذلكء علينا أن نحرص على عدم 
الخلط بين الفئات: اسم فعل... إلخ والوظائف. وهي أصناف 
خاصة من العلاقات بين الوحدات الكُبرى في القول: وظائف 
المُسند الفاعل» المفعول؛ وبين أعضاء مجموعةٍ كجزء من قول: 
وظائف المعرّف والمعرَّف. 

2. تغطى وجهة النظر الثانية العلاقة بين القول وما يتحدّث 
عله وتوة 58 اللسانيات بعيداً عن ذلك نوعاً ماء وذلك وفق ما 
لدينا من تصور أعظميّ (5)6تلقسنءرهم) أو أدنو ي (ع)ىتاهستستم) 
للدلالة. العالم الخارجيٌ أو ميدانُ المراجع» مدلولٌ كل علامة 
(يعظية القاموس نحي اليحاجة): المعتى المرتيط يكون الككلمة اشما 
أو فعلاً... إلخ» وكوثها تقوم بوظيفة الفاعل... إلخ (دلالة النحو) 
التنظيمٌ السياقيٌ (ف 05م [سمين] ليس لها المعنى نفسه أمام 
7671261 [ أكِل] و أمام 6 [امروؤ])» والمتواليتان (50/6 
6 [شخص رديء الخلق] وءآأهك ءمرنط [أنموذج وَسخ] تتا 
مترادفتين)» الإدراح في نص منطوق أو مكتوب يسهم في معنى قولٍ» 
وهو ليس فكها مُنف ردأ كانت تلك المكوّنات الستة للمعنى (56025)) 
والتي يجب أن تُحيط بها نظرية لغوية غير اختزالية. لكن بالإضافة 
إلى المعنى هناك الدلالة (ه51568110ع51). ودراسة اللغة لا يستأثر 
بها اللسانيٌ وحده. وإن لم تكن لديه القدرة أو الرغبة في التعمّق؛ فلا 
بدّله أن يظل على الأقل يلقي السّمع: 

- إلى علماء المنطق الذين يكتشفون. فيما يكتشفونه» تحت 
كل قول افتراضاتء منها (المحلّية) المرتبطة بمساحات ثقافية- 
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ناطقة. 


اجتماعية» والأخرى (عامة) يِتَسِم بها الناس جميعاً كمخلوقات 


منظومة (هذا اللسان أو ذاك): 
[وجهة نظر نحوية صرفية 
(وجهة نظر 1) 


العالم الخارجي + مدلولات العلامات + 
١‏ دلالة النحو + التنظيم السياقي + 
القول اللساني لبه المتوالية + الإدراج في فقرة (+افتراضات 
/ محلية مسبقة عموما+ حالة المخطاب 
/ + تدليلات غير واعية): 
وجهة نظر 2) 


مخاطب - مستمع: وجهة نظر قولية 
ل - تراتبية 


وجهة نظر 3) 


الشكل 2 
- إلى علماء الاجتماع الذين يدرسون الحالات العملية» 
العلاقات الاجتماعية والمقامات التي يقَامُ على أساسها التواصل» 
وكل هذه العوامل تلعب دوراً أساسياً في إنتاج المعنى. 
- إلى علماء التّفس والمحللين النفسيين» المهتمين باستثمار 
المعنى غير الواعي في القولء والذي لا يمكن تجاهله. تحت طائلة 
التخفيض غير المقبول للمعنى في الوعي. 


وبهذاء يظل اللساني محكوماً عليه بالجلوس على قمة هرم ذي 
ثلاثة أضلاع لا يقير (على افتراض أنه يأسف لذلك) أن يرى في 
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الوقت نفسه إلا وجهاً جانبياً واحداًء في الوقت الذي تمتد فيه الألسّن 
على المجموعات الثلاث: والألسّن تقعء من أحد جوانبها. ضمن 
علوم الطبيعة (فالرسائل أغراض طبيعية)؛ ومن جانب آخر ضمن 
مسلمة منطقية-رياضية (فيمكن للعمليات التي يقوم عليها التعبير 
أن تُقعّد)؛ ومن جانب أخير ضمن التخصصات النفسية الاجتماعية 
(فالألسّن يتكلمها أفراد ضمن جماعات) (الشكل 3). 


وجه علوم الطبيعة 


الشكل 3: الهرم ذو الأضلاع الثلاثة 
أو الأوجه الثلاثة لدراسة الألسن 


يمكننا أن نتفهم أنْ أغلب اللسانيين يتمسّكون بالمعنى خارج 
المقام» ضمن القول على أنه مُعطىّ طبيعيّ: ولكي نصل إلى مركبات 
الدلالة؛ علينا أولاً أن نستخلص انتظاماً معيّناً للمعنى. 

3 تشتمل وجهة النظر الثالئةٌ على العلاقة بين القول 
والمخاطب (2ناءاناء10) المستمع (كنا1011ة)» الذي يختار 
استراتيجيةً تحدّدٌ تراتبية بين ما يقوله القول (الخبر) (©80ط:) وبين 
مَن يقال عنه (الغرض (88506])» والذي يُعدَ أقل إخباراً). ومن هنا 


جاءت التسمية قولي-تراتبي. 
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العلاقات بين وجهات النظر 

من المفيد أن نلحظ؛ وكما تبينه الخطاطة 1 أن الأمر لا يتعلق 
بمستويات اشتق بعضها من بعص بل عن وجيات تظر وزعت 
على الخط نفسه. لأنها تتمتع بالأهمية ذاتهاء وثلقي كل واحدة 
فنها شبوءا ممختافً على الوقاكه. ومع ذاك هناك علاقة توافق تربط 
بعضها ببعضء كما تشير إلى ذلك الأسهم. إِنْ (المُسند -نك6هم) 
(80©) و(المسند إليه (510[60)) مفهومان علاقيّان محضان. ولا يقول 
لنا هذان المفهومان شيئاً عن الأدوار الدلالية - المرجعية. بِيدَء أن 
المُسند إله يمكن أن يتوافق مع الفاعل الحقيقي (38621) كما في 
(ءل:هندا و1) معدنهم ه عبرواط [ بيير أكل (اللحم)] كما يمكته أن 
يتوافق مع المفعول به (+22]167) كما في -717 616 © 2102هزارا ه/ 
عبرواط روح 66ع [اللحم أكِلّ بوساطة بيير]. علاوةً على ذلكء لقد 
تغير الاختيار الغرضىٌ (26108110106)) من قول إلى آخر: فى إحدى 
الحالات اخترنا بيير لنقول عنه شيئاً ماء أي هو الغرضء وفي الحالة 
الأخرى. كان اللحم: وعا يكرك من أوبجهية الى الوليه ترانجية» 
غرضاًء يتطابق غالباً مع ما يُعملُ» من وجهة نظر نحوية -صرفية» 
كيدا إلبه لجستل ماه 5 فى السعوى الدلالي -المرجعي مع 
إمَا المفعول به أو مع الفاعل الحقيقي. إلا أن ذلك ليس ثابت با 

1. وجهة النظر 1: النحوية-الصرفية 

1 علاقة الإسناد ومشكلة الفاعل 

مفهوم المُسنّد 


نتناول مصطلح المُسنّد هنا (انظر الشكل 5) بالمعنى النحوي- 


الضرفى حصرياً. يبد أن هذا الوعه ليس غاماء ويسود هذا الميدان 
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نوع من الاضطراب. كُدْر أولئك الذين ينسبون القول لأرسطوء الذي 
عرّف في كتابه التأويل (76/410ص©/1:1 ©2) التركيب الإسنادي 
عن طريق تراتبية ذاتٍ نمط منطقي بين المُسند إليه والمُسئد. ومن 
خلال القواعد التأملية للقرون الوسطىء استمرت هذه النظرة في 
منطق بورت رويال ([8إ2016-10 ع0 عناواعم.آ) (1662).» والذي 
ينص على أن التركيب "يجب أن يقوم على ركنين» أحدهما هو من 
نؤكد شيئاً عنه أو ننفيه ونسمّيه المسنّد إليه. والآخر هو ما نؤكّده أو 
ننفيه ونسمّيه المحمول أو المُسنّد". وظلّت هذه الفكرة حاضرة عند 
العديد من نحوني الحقبة الكلاسيكية» ولكن حوربت فيما بعد في 
العصور الرومانتيكية والحديثة» وخاصة عند شوشاردت -تاطء5) 

(#لمقطه (1922 ,812116 ,«ء1داه87) وعند جيسبيرسن -365 .0) 
(دعورعم الذي أدان في كتابه (,ع77 27112 2[ عك عن زجرمدم[ةجم 
3 .م باتسصنك8 عل .80 ,ؤنموط .20 ,1924 ,وع05ه1.0) الخلط 
بين استخدام مفهوم المُسنّد استخداماً منطقياً أو نفسياً وبين معناه 
النحوي البحت؛؟ ومن بعده بالي (لا8211) (1932)» يليه تينيير -165) 
(©:8ذه (1959).» وقد رفضا أيضآ مفهومّي المُسند إليه والمُستد. 
اللذين تتطابق معهما صِيَّعْ غير مترابطة إذا ما تمعنا في المثال اللاتيني 
1 411101 5ل ]لطر ("الولد بحت أباه"): المُسند إليه - ... كيفاثر 
1-» والمسنّد - «ع17هم... -ه :جره ذلك أن المُسئّد. وهو "ما نقوله عن 
[المسند إليه]" يشملء في هذا التصور الذي نحن بصدده؛ كل ما هو 
غير هذا المُسند إليه. مع ذاك» ظل هذا التصور سائداً عند ماروزو 


الفكر الجدية 
مها 


(لل1/12101128 . [) ,علاوةاكالاع !!!| عأاع271:0[0ء1 2| ع4 عناواءدءا) 
(184 .م ,1961 عسصطاناء0 ,25ة2: يشير المُسند إلى أحد الركنين 
"وهو المؤكّد عن الآخر" ومن نّم فهو يعتمد عليه. 

تُدرك تماماً أن هذا الخلط هو تماماً ما يرفضه هذا الكتاب من 
خلال تفريقه بين وجهات نظر ثلاث: فما تسميه القواعد التقليدية 
المُسند إليه والمُسندء ما هما في الحقيقة إلا العْرّض (06فط)) 
والخبر (688506): واللذان يتطابقان معهما غالباً» ولكن ليس بشكل 
مُنتظمء وداخلان في وجهة النظر 3 (القولية-التراتبية)» لا في وجهة 
النظر 1 (النحوية-الصرفية)؛ وهذا أمرٌ لوحظ منذ دونيس دو تراس 
(عع3عط1 عل دلزدء12آ) وفارون (18208) (القرن الأوّل-القر نَ الثاني 
قبل الميلاد) وصولاً إلى تلاميذ بلومفيلد (8100521610) (سنوات 
1960-0) مروراً بأبُولينيوس ديسكول -ولز2 ونائهه1اهدمم) 
(©01ه (القرن الثاني) وبريسيان (25156168) (القرن الخامس).» الذي 
درس الخطاب 072110 لا الجملة 570205110 ولطالما تمسك التيار 
التجريبي بوجهة النظر النحوية الصرفية» وأهملها التيارٌ المجابه له 
منذ زمن بعيد وهو التيار العقلاني المنطقي. 

إن القول الأدنوي ذا الركنين» وهو أصغر الأقوال الممكنة 
(ما نعنيه ب"أدنوي" هو "ذو ركنين") في لسانٍ ماء هو الذي يسمح 
بالإحاطة بسهولة بعلاقة الإسناد. في العديد من الألسّن» يمكن 
لكلمة بسيطة أو معقدة أن تكفي لتشكيل قول: الياباني ماذكعه ”نل 
"هوء أو أنتء أو س... إلخ جاء" هو قول تامَّ» مما يدفع غالباً إلى 


القول: إن في مثل هذا الصنف من الألسّن "يمكن للقول أن يقتصر 
على المُسنّد". إلا أنه في الحالات الأخرىء من المفيد أن نتصوّر 
المُسنّد كمفهوم علاقيّ (مُسنّدء انظر الشكل 1)» ومن كَمّ تعريفه من 
خلال وروده مع عنصر ثانٍ. "مُستد" هو اسم وظيفة» وليس اسم 
صنف من الكلمات: ففي كل كلمة» بسيطة كانت أو معقدة» تقوم 
بهذه الوظيفة» ستعرّف هذه الوظيفة بسمتين أساسيّتين: 

1. أياً كان المرجع.ء يُضفي المُستّد على القول الذي يؤسسه 
على أنه تام بمُجرّد لفظه. حقيقةً في الخطاب؛ 

2 المُسنّد (سواء قبل التعريف أو لا) مُعرّفٌ بالضرورة» ويعمل 
كل الباقي عمل غير -المُسنّد أو عمل المُعرّف. 

الإسناد والتعريف 

للوهلة اللأولى» يمكننا أن نقرر القول: إن دليلاً شكليّاً لخصيصة 
المُسنّد الثانية» بأن يكون مركز التعريفء تزودنا به الألسشن التي يكون 
فيها العنصر القائم بوظيفة المُسند إليه» سواء أكان ضرورياً (الألسّن 
ذات الإتباع الفاعلي) أم لا (الألسُّن ذات "القول القابل للاختزال في 
المُسئّد")» لإقامة قولء له صيغةٌ المعرّفٍ نفسٌها. في بعض الالسُّن: 
مثال الإسكيمو (الإضافة #انه6ع)). الغيلياك (1181نناع) في سيبيريا 
الشرقية (تتابعات صوامت»).» ويلحَظ هذا بالنسبة إلى المفعول لا 
بالنسبة إلى الفاعل. لكن في ألسن أخرى هناك تجانس في البنية 
بين الإسناد والتعريف. ففي التسيمشيان (511350188]) (كولومبيا 
البر يطانية) مثلاء يلصق الصرّ يف (08126م201) ذاتهء داخحل 


الفكر الجدية 
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المجموعة الاسمية» بالاسم المُعرّفء. وداخل القول ذي المُفاعِل 
الوحيد (1121006 301331 3): بالفعل الذي يقوم بوظيفة إسنادية. 
وفي الكْبِيلٌ (6116م16) (ليبيريا) هناك تناوب صامتيّ ذو نغم منخفض 
على الاسم المُعرّف مثلما على الصّفة» أو علامة التصاعدي. في 
الوظيفة الإسنادية. يمكننا أن نستخلص من ذلك أن التعريف هو 
أحد الخصائص التي تحد الإسناد. وهو مهم بما فيه الكفاية بحيث 
نجد في بعض الألسُن آثاراً تاريخية للعلاقة بين التعريف والإسناد. 
في بعض حالات عدم التفريق القديم بين الفعل والاسم (مثال تطور 
الياباني 8 من رابط إلى علامة الفاعلية). وهكذا يمكن تبرير معاملة 
الفاعل على أنه مفعول مقيّد في مقابل التتمّات الأخرى التي هي 
وصفية. أمّا بالنسبة إلى المُسنّده كونه مركز التعريف, فهو أيضاً وتبعاً 
لذلك. عقدة التوصيلات. 


يظهر ذلك جليّاً في فعل الألسّن ذات الكلمات-الجُمل: في 
الكيشي (001616) (غواتيمالا). القول -7ه7/-يه|-/ة-طءم] [ء/7101 
15117 ه[-ة«-وم 1516 71-51 غ10 "مانويل سيحمل إليهم ال 
الكراسي إلى المنزل" يُكتف في فعله الإشارةً» الأقلّ تخصيصاًء 
إلى كل العلاقات» لأن #» وهي هيئة (350601) الحاضرء تعكسها 
«رزدروة] "حالاً" و(©» وهي علامة المفعول به تعكسها و/1ق-زم 
"الكراسي". و1 وهي علامة الفاعل. يعكسها أ07071 ولأ وهي 
علامة الجرء تعكسها 45/6 "إليهم"؛ و/0!؛ وهي علامة الهدف. 
تعكسها »:/-71-هج "إلى المنزل"؟ :7©7/ "حمل ". مركز هذه الشبكة. 
على هذا النحوء مُخصّص كُلَياَء ولا حاجة البنّة إلى إظهار ذلك. 


الفكر الجدية 
مها 


العلاقات النحوية الكونية الثلاث 


إذا كانت مثل هذه الأمثلة تبيّن منزلة المُسئّد كمركز للتعريف. 
فليس لها مع ذلك أن تنسينا الدور المركزي لوظيفة المُسند إليه في 
الإسناد. ولا يوجد كونياً إلا ثلاث علاقات ممكنة في صميم القول: 
الإسناد والتعريف (وحالاته الخاصة. التبعية» الإتمام) والعطف 
(التجاور فقط في الألسّن التي لا تملك حروف عطف»). العطف 
يجمع (في الفرنسي بوساطة /©[و]. 0 [أو]0"... إلخ) بين عنصرين 
لايستطيعان لوحدهما أن يقيما قولا لكونهما يقومان بالوظيفة نفسها© 
(ولنلحظ أن قليلاً من الألسُّن (3!0 ومنها البولوني والصيني والفاتا 
(722) [ساحل العاج]) تميّز بين أحرف عطف المجموعات وأحرف 
عطف المجموعات الفرعية)؛ ولا يختلف العطف دائماً بشكل واضح 
عن تبعية المعيّة: فروابطهما واضحة دلالياً وتظهر شكلياً في الألسن 
(1996) حيث "و" لا يختلف عن "مع". أما بالنسبة إلى التعريف. 
فصحيح أنه إحدى سمات حدّ الإسنادء إلا أن هذا الإسناد لا يُختزل 
فيه إلا إذا أهملنا فارقاً جوهرياً: في الوقت الذي لا تشكّل فيه أي 
(1) علينا أن نلحظ أن في بعض الألسن (مثل اللاتيني والبربري (©5غطمءم)) 
بسكن كن "أو" (العاطف التعاقبي) أن يغير شكله حسب درجة ضرورة الخيار 
أو درجة الافتراض. 

(2) تمنحنا إمكانية العطف غالباً اختباراً يبين ما إذا كانت لعنصرين الوظيفة 
نفسها أم لا؛ وني النصوص العفوية» تكشف حروف العطف أحياناً وظيفة 


مثلاٌ بالنسبة إلى الاسم المفرشيو 5 الكاموهي (تطسصةء) أو بعض "ظروف 
الجملة" في الألسن السَاميّة» هي وَظة السك (وفي هذه الحالة الخاصة» تشكل 


العناصر المعطوفة. التي هي بدورها أقوال» قولاً مركباً معاً). 


الفكر الجدية 
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مجموعة تعريف (مثال الفرنسي 7 046 76قم 12 [أبو جون]) أو 
مجموعة إتباع (مثال الفرنسي 1! 606 711هم [ذاهب معه]ء 415671 
1 11 1ن [يقولون إنهم سيصلون]) قولاً تاماًء ينتج تعريف 
المُسند إليه للمُستد علاقة تؤسس لقول (لكنها ليست الوحيدة). 

اختبارٌ لتعرّف المُسنّد 

يمكننا أن نقدّم الاختبار الآتي» والذي يبدو ضرورياً: المُسنّد هو 
الوحيد من بين عنصري القول الأدنوي المُثبّت الذي قد يتأثر في حال 
تغيير المكانة: التبعية» الاستفهام, النفي. المقطع 00 ناهر 
المُسنّد فى ©2©' 5 2071 [جون يذهب ]ء لأنّا لدينا مومعل 1/6و 1/1هرآاة 
6ه 5 [على جون أن يذهب ]. 671-1-1/7' 7207:5.[هل سيذهب 
جون؟](ولو كان لدينا 4< 2«ء' 5 91/1 647ل كهم 5ه ' 77 66 [ليس جون 
هو الذاهب]. فلن يتعلق الأمر بنفي القول بل بتركيز سلبيّ للركن). 

تعرّف المُسند إليه 


يجب أن ينحدر تعرّفه من تعرّف المُسنّد. مع ذاك؛ تتعقّد 
المسألة بسبب أنْ بعضهم لا يتحدّث عن المُسند إليه إلا في الألسّن 
التي يكون فيها ضرورياء ناسياً أنه في الألسّن التي يمكننا أن نحذفه 
فيهاء سيَحُولٌ تركنا لمفهوم المُسند إليه دون تعريف الإسناد» الذي 
هو علاقة. 


ينحو موقع المُسنّد إليه نحو الثبات. علاوة على ذلك» بعص 
العمليات التي لا يمكن تطبيقها دائما على المفعولات (الغرضنة. 


الفكر الجدية 
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التحويل إلى موصولء تساهم في تعرّفٍ المُسند إليه. في الألسّن 
ذات الإتباع الفاعلي» يميل المُسند الفعلي (7890 من الحالات) إلى 
التطابق مع المُسند إليه» الذي يسم فيه الشخصٌّ و/ أو الجنسٌ (أو 
الفئة) و/ أو العدد. بالنسبة إلى الألسّن التي تلتصق القرينة الشخصية 
بفعلهاء يمكن أن يتعلق الأمر إمّا بالمتكلم أو بالمخاطبء أو 
بالغائب. في هذه الحالة إذا كان أمكن الاسم أن يتطابق مع القرينة فإنّ 


سا سير 
إلا أن مثل هذا التطابق غير ممكن في الجمل ذات الفاعل غير 
الشخصيء كما في الفرنسي //اعام !1 [إنها تُمطر] أو ولك ده :لاا أذ 
[قد يصيبه مكروه]ء حيث لا يستطيع أي اسم أن يحل محل /1 [هو]ء 
وفي الألماني ؛/ه/ 4كة 1 (إلى أنا يكون برد) [أنا بردان] (حيث 
لا شيء يمكنه أن يكون امتداداً لعلامة الغائب المُدمَحَ في /كة)» أو 
الروسي 270814 هؤ[ه56 (إياي [إضافي-منصوب] "في حرارة"). 
[أنا مصاب بالحمّى]. 62/0دامم 11نمء (له كان حظ) [كان محظوظاً]ء 
71 فاوء7-1 (في الغابة (مكاني) هذا ضجة) [في الغابة ضجة].ء -5 
د أتصهع ”065 (مع نقود (أداة) يكون شاقاً) [هناك عَوَرّ]ه حيث لا 
شيء يمكنه أن يتوافق مع علامة الغائب أو الحيادي ؛-:- أو © (1)-. 
تكشف هذه الاستحالات عن أن علامة "الشخص" جامدة» وأن الأمر 
يتعلق بغير الشخصي. وبدل أن نعامل كل مجموعة ملونة بالغامق 
كمُسند إليه» من المُستحسن أن نرى فيها مفعولاً في قولٍ تزع منه 


الفكر الجدية 
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المُسند إليه» وعلينا أن نلحظ أنه لم يكن في الألماني وفي الروسي 
في حالة الرفع» وهي الحالة الطبيعية للمسند إليه فيهما (مما لا يستلزم 
اله أن تكن وظيفة عاامرقبطةٌ بحالة معيئة): أما فيما يخصٌ الآلشن 
ذات الفعل الذي لا يحمل علامة الشخص.ء فيمكننا أن نعد المُسند 
إليه فيها معجموعات اسمية عاملها رانفلء مثل 5710718 5/1671 في الصيني 
7161 1671/ 1371-570:1ى (طؤد- على جداً جميل) [جميل هو الجَبّل]. 
إلا أن الأمر مختلف عندما تظهر المفعولات» كما سنرى. 


1 المفعولات 

مفهوم المفعول 

تختلف الأقوال الأدنوية» مثل 0104© :120 [جون يركض] 
عن الأقوال منيعة الاختزال وغير الأدنوية» مثل 0/64 1/7 © !1 [هو 
يملك قطأً]. حيث لا يمكننا حذف /©7© 8# [قِطّ] (لكن يمكننا فيها 
استبدال /©7© 1/7 © [يملك قطأً] ب 20171 [ير كض أ].ء مما يعطينا قولاً 
أدنويًاً). يُقال هنا إِنْ 27# معمول الفعل ©» وهناك طريقة أخرى 
للتعبير عن علاقة العمل هذه هى أن نقول إن 7©7© هو المفعول 
الإجباري للفعل ©. تتباين الألسّن في إمكانية أو عدم إمكانية تمثيل 
الأفعال عديمة المفعول لبعض الإجراءات التي تتطلّب مشاركين: 
يمكن للفرنسى أن يقول: ©ع7:67 /1 [هو يأكل]ء إلا أن الثاهواتل 
(1أقناطقم) (المكسيك) مضطر إلى إضافة ركن يكافئ "شيئاً ما" 
والغواراني (الباراغوي) فيه فعلان يمعنى أكل حسب ما إن كان هناك 


(3) وهذه إحدى حالات عدم التوازي بين وجهات النظر 1[ و2- د 
يطابق هذا المفعولٌ من أركان 2 هو المشارك الوحيدٌء ومن أركان 3 المبتداً. 


مفعول أو لا. عندما يكون المفعول إجبارياً (القول منيع الاختزال» 
صنف 2 فى الخطاطة 1)» سواء جد عتصر ريط: مث مثل ف ها [ة 
15و62 اعرينى إلى باريس]ء أم لم يوجد: مثال غههاء سنا 4 /1 
[هو يملك قِطأ]ء فسَنْسمّيها نوويّة» بينما إذا ظهرت فقط في القول 
المكتفى (انظر نفسه): مثال 116 7615 1/71م0 1/7 [هو يركض نحوها] 
أو 55 ©1 6ع7:0:1 /1 [هو يأكل الخبز ]. سوا بوه -611م) 
(©5611011م. عدد المفعولات وطبيعتها معاييرٌ : تصنيفية للأفعال في 
الألسّنَء وللألسن نفسها. لي 83336 المسدرع» لابن من تمثيل 
المفعول (بمصطلحات 1. انظر خطاطة 1) التي تكافئ المفعول به 
(بمصطلحات 2) إلزامياً في الفعل بقرينة شخصية (مثل ألسن البانتو 
(682101165 وعناع132)) . 

الأقوال:الآدنوية عرخلة مهقة لذ الهاالنست الكلة الأساس 
لكل أصناف الأقوال. تتنوع العلاقات حسب عدد المشاركين. وعليه 
ففي الصيني» المجموعة ذات الرتبة المؤخرة 007121-11[ تعمل عمل 
الفاعل في 065500-97 1ا-اددرؤناتز (ساحة-في- كس 
بعناية) [كُنْسَت الساحة بعناية]» لكن تعمل كمفعول في 1(-21«فهاير 
6-21 1«-ابر :اهلع (ساحة-في تُعلّقَ "تصاعدي" واحد- 
بعض- مُلصقات) [في السّاحةٍ عُلَّت بعض المُلصقات]. 


المشاركون. المنتفعون. الظروف 


يتطابقٌ مع المفعول (وجهة نظر 1) من وجهة النظر 2 إنا 
مشارك مُفاعل (القائ كم بالفعل أو مفعول به). أو ظرف». أي المحيط 
المكاني؛ الزماني أو التصوّري الذي تسهم العناصر الفاعلة عبره في 
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القضية. أفعال نطاقات "ف 156ل" [قال ل] و "ذه #عصدهك" [أعطى ل] 
ثلاثية الركائز في معناهاء تُدرج عنصراً مُفاعلاً ثالث ومن هنا جاء 
التركيب فاعل + مفعول + مُنتفع. ويمكن لهذا الأخيرء في الألسّن 
التي يشتمل الفعل فيها على قرائن ا 
المفعول به (مثال الناهواتل [المكسيك].ء الأيمارا [البيرو]ء الهايو 
(لالإقط)ة النيبال]» أو يبقى معها (مثال السوميري (5101261161)؛ لسان 
شمال غرب القوقازء الباسكي" (عناوكة6))؟ ويحيل غالياً إلى مالك 
شيء مملوك ينظر إليه على أنه منيع نقل الملكيّة (مثال فرنسي ]: 
1 !| كنمم » 1:1 [أخذ يَدَها] أو مرتبط بفضائه الشخصى (مثال 
فرنسي ع | ءتاءقع 1:1 بب [هذا يفسد عليه حياته]). بالتقابلء 
بالنسبة إلى الظرف؛ حتى لو تطابق مع مُتمُم نوويء تَندُرُ هذه 
المعالجة (ناهواتلء مايا (2/إ123) (مثال الكيشى 6ن 1ناو؛ التاراسك 
ال ا” مثلما هو الحال مع الإدماج بواسطة 
لمطابقة بالنوع-الجنس أو بالعدد (290 منها الأفار (3037) [القوقاز] 
حيث يتطابق ال"ظرف" من حيث الجنس مع الفاعل» السونداني 
(215هقل5012)[ جاوا]ء الكوري.» حيث 0 بالعدد. الماوري 
(212051)» حيث يتطابق بالضمير مع الفعل» أو البندوبي (ذطنههتط) 
[أستراليا]). مع ذلك» ليست الظروف محيطية بطبيعتها. 
(4) توجد في هذه الألسن البنية "عهههل-ذن!-1-16ة" [هو- ه - له - يعطي] 
- [يعطيه إِيَاه] مع ثلاث قرائن مُدرجة. بينها لا نجد في الناهواتل؛ الأيهارا أو 
الحايو إلا "عمههل-ه1-1ز", حيث "16" (-له) يمثل المنتفع لا المفعول ولا الغرض 
المعطى. 
(5) يتعلق الأمر هنا بالمعنى الحرفي لإدماج قرائن الظروفء لا قرائن الحالة» 


الأكثر شيوعاً (مثال الجورجي»ء الشركسي (يككع عام 0ا) [القوقاز], السوميري). 
حيث تلحق بالفعل لواحق معنى الاتجاى الآلة... إلخ. 
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إذا ما تطلب الفعل أكثر من مُشارك» فيمكننا أن تُسمّى القولّ 
ان الإشباع ا يشير هذا المفهوم إلى صِنف أساسي من 
أصناف التنظيم: مع أن الإشباع لم يدرك ضمن البنية التي ينضاف فيها 
ظرف واحد. في حين يمكن وجود عدد من الظروف. إلى العنصرين 
الفاعلين الأساسيين» فالأمر يتعلق ببنية الانطلاق نحو الإشباع. إذا ما 
استدعى معنى الركن أو المرككب الذي يعمل كمُسئّد مشاركين اثنين» 
ففي حال كان المشارك الوحيد في القول الأدنوي لا يحمل علامة 
(انظر الشكل 1). فإِنْ أحدهما سيكون له علامة (بوساطة صُرّيف 
و/أو بوساطة موقعه) كمفعول به (في الألسّن المُسمّاة "الناصبة" 
(©524197نا8)) أو كفاعل (في الألسن المسماة "محدودة التعدية" 
(©1820197©)). وعندما يكون هناك إعراب فإن ذلك يعطينا (إذا ما 
اكتفينا بهذين النوعين): 


توجّه بعض الألسّن (مثل الأورالية والإسكيمو) القضية إما 
نحو المشارك الوحيد (التصريف الفاعلي)» وإمّا نحو المفعول 
المحدد (التصريف المفعولي) الذي يُعامل شكلياً مُعاملة المملوك. 
عدد كبير من الألسّن الناصبة لديها صيغة (أو أكثر) من صِيَغْ الفعل 
المسمّى مبنياً للمجهولء يمثل الفاعل فيه مفعولاً به. والقائم بالفعل 
ليس ضرورياً بشكل عام. 
إلى جانب الألسُّن الناصبة بانتظام (4690 ومنها الفرنسي 
والماليزي (81315)... إلخ) أو محدودة التعدية (2696 ومنها 
الباسكي, التيبيتي (هنهافط)... إلخ)» هناك ألسن (2190) إِمّا 
محدودة التعدية» وإمّا ناصبة وَفقّ: 
- صيغة التامٌ/ غير التامٌ (مثال الهندي وفق ما إن كان المفعول 
معرفة» الجورجي» الألسن الويرانية مثل الباشتو (035810))؛ 
- أشخاص المُفاعلين (له علاقة بالحقائق المادّية-الثقافية)؛ 


- اتجاه القضية (درجة السيطرة: مثال الأوبيخ والباتس 62]5 
[قوقاز]ء الساموان [بولينيزيا])؛ 

- صِئْف الجملة الصّغرىء رئيسة أو تابعة (مثال التسيميشيان 
[كولومبيا البريطانية])؛ 

ب أو حتى جزء القول المعني (عدد من الألسن. مثال 
الأوقيانوسية والأسترالية» فيها بنية ناصبة ضمن المجموعة الفعلية 
[اللاصقة الشخصية هي نفسها بالنسبة إلى الفاعل والمشارك 
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الوحيد] وبنية محدودة التعدية ضمن المقولة [علامة الاسم الفاعل ]» 
مما يقودنا إلى الحالة 2). 


في كل هذه الحالات. الشيء الأساسي هو أن أحد مُفاعِلَي 
القول ثنائي المفاعل (201820): الفاعل (البنية الناصبة عكناعنتاة) 
(©58)197ناء3) أو المفعول (البنية محدودة التعدية -83© عكتااءناما5) 
(6176) يُعامّل معاملة المُفاعِل الوحيد للقول وحيد المُفاعل -52020) 
(أ»تأصماءج. تختلف الحقائق الشكلية للمطابقة اختلافاً كثيراًء فمن 
الأفار (القوقاز) الذي يتطابق فيه الفعلٌ مع الاسم المفعول الوحيد. 
إلى الباسكي الذي يتطابق فيه مع الاسمين. إلا أن هناك (790) من 
الصيغ الأخرىء ليست بالناصبة ولا بمحدودة التعدية: إِما أن يعامل 
المشارك الوحيد معاملة أحد مُفاعلي القول ثنائي المفاعل مره أو 
معاملة الآخر مرةً أخرىء» بوساطة العلامة (البيرماني)» أو الموقع 
(مثل الصيني» حَسْبَ درجة التعريف)» وإمّا أن يمتاز الفاعل بصيغته 
عن المفعول وعن المشارك الوحيد في آنٍ معاً (التاكيلما (2صاءءله) 
[ولاية أوريغون])» أو يحدث الانشطار بدءاً بالقول وحيد المُفاعِلء 
حسْبَ المعنى: في بعض الألسُن (مثل الغواراني [باراغواي].ء الداكوتا 
(031018) [أوكلاهوما] الشيكاساو (21012581ك) [ميسيسيبي]) هناك 
سلاسل شخصية وَفق درجة تحكم المفاعلين بالقضية» أو بشكل 
أعمّ (مثل الكاموهي (1طناتتقء) [ كاليدونيا الجديدة])» حسبّ صنئف 
القول. 

ختاماًء أيَاّ كان صنف اللسان. ليست الدلالة على المفاعلية 
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حكراً على النحو وحده؛ وغالباً ما تكفى الحالةً الخارجية لذلك. 
العلاقات بين وجهتي النظر 1 و2 

يمكننا أن نميّز نوعين من المفعولات: 

مباشرة أو تسلسلية» علامتها فقط هي موقعها قبل أو بعد المُسنّد 
وبعد مثل هذا المفعول الافتراضي» حسب الألسّن وحسب أصناف 
الأقوال فى اللسان الواحد؛ تُضاعِفٌ قلّة المرونة الناتجة عن الحدود 
الصارمة التي تفرضها خطيّة الخطاب تواتر ما نسميّه "المفعول به 
المُباشر"؛ ويصبح هذا المفهوم, نتيجة العلاقة بين تفريغ المعنى 
والتواتر» ضبابياً جداً؛ 

المفعول غير المباشر: ولا يدل عليه دائماً مكانه فقط. بل 
الرابط: تقديم» تأخيرء الإحاطة: العلامة الإعرابية» أو عدد من هذه 
الإجراءات. إِنّْه إذن قابل للتحرير نظرياً قياساً إلى قيود الموقع. 
يمكننا أن نطلق اسم حالة انّساعاً على أصناف العلاقات الدلالية بين 
المُسند والباقي؛ من الفاعل إلى المفعولات المكانية والهيئية... إلخ. 

لا يتطابق تقابل المفعولات المباشرة وغير المباشرة مع تقابل 
المفاعلين والظروف: 

0 11 [سيأكل] يمكن أن يتبَعّه 1#هم ع/ [الخبز]ء 
المفعول به. كما يمكن أن يتبعه 467:1 [غداً]ء الظرف. وهو مع 
ذلك مباشرٌ أيضاً. ومما تُعدٌ مباشرةٌ» رغم أنها لا تتطابق الب مع 
المفعول به. في البول (غربي أفريقيا)» ألسن البانتوء الأسترونيزية 
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(3115]1011651611265)... إلخ. مفعو لات الأفعال ذات اللواصق 
الموجهة مكانياً غائياًء أداتياً؛ "الظروف" عامّةٌ تنمات الزمن مثل» 
في الفرنسي 42771127 :27' 1 [العام المنصرم] /ذنة:: ه/ [ليلاً]ء أسماء 
الأماكن ذات التصنيف الثقافي. 


على النقيض. لدينا في الإسباني 21 0ه مب [أرى خوان] 
حيثٌ وس خوان بالرابط © ولكنه يقوم مقام المفعول به لا الظرف؛ 
وكذلك يسم الفارسي والتركي والعبري المفعول به المُعرّف بأنّه 
مفعول غير مباشرء ويمكن للروسي أن يجعله في محل نصب أو 
محل مفعول الوسيلة أو محل الجر. في كل تلك الحالات» العمل 
انث (انظر أيضاً الفرنسي ©» 0 “6/7747 [ غير العجلة ]» الألماني 
00 / 107161 516 [م إلى م (هي تنتظر عليه) "هي تَنْتَظِرَه"]. وعلى 
النقيض. عندما يكون المفعول غير المباشر ظرفاً نووياء يتغير العمل 
غالباً: 101 تالاوكلاز ,ءأمءة'| كرهلا ,كتروط ث هلا /: [يذهبٌ إلى 


باريس» نحو المدرسة. حتى إليك]. 


وكذلكء ورغم الخلط الشائع» فليس هناك بالضرورة من رابط 
بين المفعول غير المباشر والمُنتَفِع. يمكن لهذا الأخير أن يُعامّل في 
0 من الألسّن معاملة. إمّا المفعول غير المباشرء وإمّا المفعول 
المباشر. عندما يكون مباشراً فإنّه: 


من جهة. يتسِم بالمتوالية (الثابتة ما عدا حالات نادرة [مثل 
الكانتونى (080815)هدةء)]). كيية عن المفعول. الذي يتبعه عبر 
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الفعل (مثال الماندينغ (ع0ا70220188) [غرب أفريقيا]: فاعل + 
مفعول + فعل + مُنتَفِع)» أو يسبقه (مثال ألسن أفريقيا الوسطى» 
الهندميركية» الجرمانية (الإنجليزي " /800 1/12 ©71 ©1هع ©1/ هو 
أعطاني الكتاب"))؛ 


من جهة أخرىء هو أحياناً عُرضَةٌ لأن ينقلب نائباً للفاعل لفعل 
مبني للمجهولء. باستثناء المفعول به (مثال الناهواتل [المكسيك]). 
عندما يكون المُنتفع مفعولاً غير مباشرء يميلٌ موقعةٌ إلى الثبات: 
في الإنجليزي كنمو «ز نرهكله1! بره 2آآ 10 عوه6 176 ءممع ©/ 
[هو أعطى الحقيبة لليز يومً الاثنين في باريس]ء فعلى النقيض من 
المفعولات الأخرى» وهي ظروفء لا يمكن تغيير موقع عاءآ 0/. 
أمَا فيما يخصٌّ تتابع مفعولين مباشرين يعدلان الظروف. فإنّهِ نادر 
ولكنه موجود (مثال التيكار (1185)[الكاميرون] في أسماء الأماكن 
المؤشرة (1506:<6). 


الإشباع التام للقول. والذي يمثل الدرجة القصوى. يعتمد 
على الألسّنء ولكن يعتمد أيضا على قيود الانتباه والذاكرة الكونية: 
مثلاء نادرةٌ هي الأقوال التي تضم منتّفعاً + ثلاثة مفاعلين 361]20]5 
منهم واحدٌ للتّصيير (801101786108) + ثلاثة ظروف (مثال الفرنسي 
عل فق أن [نمح ننه [لنه0] “تمع تتمعل ن ع 7ن[] وريه 00111227 1أمره أ 
160 6 ,واو 2167 4 [قام بإعطاء كتاب إلى جون 
بوساطة بول في المحكى "ا بسبب بيير رَغم المَنع ]. 


(6) مكان يُسمح فيه للسجناء بالحديث إلى زوارهم (المترجم). 
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الروابط 

المناطق الدلالية 

يمكن ترتيب عناصر الربط في مناطق مُفاعلية من جهة» وظرفية 
من جهة أخرىء. وتتضمن هذه الأخيرة المناطق التصورية (مثال 
الفرنسي ع6© [معا]ء © 261156 3 [ بسيب أء 201/7 [ من أجل / بغية])» 
المكانية والزمانية (مثال الفرنسي 5ك [ضمن ]ء ف [إلى ]» 00701 
[أمام]ء كن «مه [بَعْدَ]ء ع2 5ر1 [خارجاء دهده ف [عبرَ]ء 51/7 
[على]ء كذيامع9 [منذ]ء 4 [طوال ]» ف' لاوعدةز [ حتى ]... إلخ). 
هذه المجموعة الأخيرة التي تستنفذ لوحدها كل الروابط الموجودة 
في بعض الألسّن التي تفتقر إليهاء تُمثّل غالباً في الألسّن الأخرى 
لائحةٌ متجانسة شكلياً عرضةً للتخصّص حسب امتلاء المكان أو 
لوه (مثال الكوري)» درجة المجاورة (ألسن القوقاز) أو الحركة 
(مثال الونجليزي 0 * !© [في * إلى 1ء إلخ. علاوة على ذلك» يمكن 
أن ترتبط عناصر الربط بالمتغيرات مثل حيّ/ غير حيّ (مثال الفرنسي 
2 اعند]) أو تتصرف حسب الزمن (مثال المدغشقري -5081) 
(©36ع) أو الشخص (الألسن السلتية (01]10165)). ختاماًء نجد فيها 
أنواعاً من التفريق دقيقة دقَةٌ الانتفاعي والخبري مثلاً (مثال الباسكي) 
كما نجد بالمقابل ترادفات تشي بوجود صلات قربى دلالية: 


اتجاه/ توزيع/ هدف (مثال الإنجليزي 0/)؛ 
- فاعل/ معية (مثال البامبارا (03:26858) [ساحل العاج] 
السواحيلي (58/8111) [جنوب شرق أفريقيا])؛ 
- فاعل/ مُنتفع (مثال الصيني :هع أو الياباني 72؛ الفاعل 
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المستهدف «0281) في بعض بنى اللاتيني» الإغريقي القديم» 
الجورجى. الليتونىء الألسّن الدرافيدية (5عصم06371016) (الهند)؛ 
الفر نسي 52 9 21 11هر © :1! !1 زهو جَعَلَّه يعمل عملاً - 
جعله يقوم بعمل])؛ 
- المعيّة (أي المشاركة بين متساوين)/ آلة (أي على النقيض 
هي معونةٌ يقوم بها مُساعدء غير حي عموماً)/ طريقة (مثال الفرنسي 
70 [مع / ب/ بوساطة])؛ 
- اتجاه/ مفعول به (مثال العديد من الألسّن الهندميركية» 
وكذلك الهندوأوروبية والأورالية حيث تُعاد إلى المنصوب حالة 
الوجهىّ 12016) [حالة الحركة نحو]). 
الروابط والمُفاعلة: المكان - المفعول 
يربط الرابط مفعولاً بالمُسئّده ويمتاز بذلك عن المُسمّيء 
الحادث على الاسم لوحده والقابل للحذفء مثلما هو 46 65م 
[قريب من ] في 1207071 1107125 +«ذك 46 5نم [قرابة عشرة 
رجال سيأتون]. في اللويا (13/13) (كينيا). 1710106نزهة "خحلف" 
رابط» أمّا 2< "على" فليس كذلكء ذلك أنا إذا ما انطلقنا من «فل 
14-4-/21 151-04 (جون ذهب -في الماضي على -فئة- شجر) 
[تسلّق جون على الشجرة]» فيمكننا أن نحصل على البناء للمجهول 
والتطابق الفئوي: 07ل 716:206 عنما كا- ةد 14 :710-50-لهد 


(5 - مبنى للمجهولء 2ب«ود - "هنا" 6:008- "ب") حرفياً 
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“على الشحرة تُسْلقٌ بوساطة جوت" على حين أن هذه المحادئة 
ما كانت ممكنة لو أنا انطلقنا من قولٍ مبنيّ للمعلوم مع فدرةاترمرز 
بدل ##د. مع ذاك؛ في ألسن أخرى (الصيني مثلاً)؛ يمكن لمجموعة 
اسمية يعملٌ فيها رابطٌ ما أن تكون فاعلاً. وسواء أكانت هذه هي 
الحالة أو تعلّق الأمر بمفعول كما في الروسيء أو حتى لو كان لدينا 
حقيقة مُسمٌ مثل 2 في اللوياء يظل الاسم موسوماً على أنّه مكانيّ. 
وعليه؛ يقابل البنيتين الروسيّ 1:55 (غابة (في حالة الرفع) هي 
- ضجيج) و الصيني 61 11671 :2761-20-51 (هذا -مص -جبل 
جداً جميل) اللتين لا تقومان إلا بتعريف مفهوم ماء يقابلهما القولان 
ذوا المجموعة الرابطية الموضوعة في النقتمة©: والمعدة شيهماء 
بما يمكن أن نسمّيها بنية متحدةً المركز (6ناوعامءء220وط)» نوع من 
أنواع من الائتلاف بين الظروف والمُفاعلية؛ لأن الأمر يتعلق هذه 
المرة بمسرح حوادث,ء مُخصّص ربماء وبالتالي بمكانٍ-مفعول: 
في 31/7014 ١-/950/‏ ينظر إلى الغابة على أنها مكان مُخصّص بظاهرة 
طبيعية» فهي صاخبة؛ أما في 5107111 2125 فنقول عنها فقطء كمفهوم, 
إنها تَصحَبٌ. البنية الأولى التمركزية المحلّية (©ناوأماهءءمء10)؛ 
حالها حال الكثير من الأقوال الصينية (مثال: 77161 711671 ج471 [5:1-5 5/1 
أو ع« [7ةع-42-مةكة0 ذا-نعارؤسر) . 

7) انظر أيضاً الأقوال ثنائية الفاعل ذات المفعول الذي يعمل به رابط مكاني في 


النافاهو (ناظة233) (أريزونا): مثال 0-0-1-154/ «مبزمع-(:م/ةط «:ه2 (جون 
واد ضيّق- تحت إياه-هو-رأى (ماض))» أي "جون رأى 2 أسفل الوادي 


الضيق". 
81 0" 
الفكر الجدية 
مها 


الرابط ومعموله: 

علاقاتهما 

تربط علاقةٌ استلزام بين الرابط ومعموله» أي المفعول الذي 
يربطه هو بالمُستّد. والدليل على ذلك أنه لابدٌ من الإحالة إلى 
السياق أو الحالة لدى تأويل البنى ذات الرابط منزوع المعمول, مثل 
الفرنسي «لامم 61:016 [مدروس ل] - [أْعِدَ لهذه الغاية]» 1/016 /1 
46 [هو يصوت ضِدً]؛ الإنجليزي 07 ”ا ©[ ءاطه! ©[ 
حرفيًاً [الطاولة هو يكتب على ]؛ تتناوب مع العذراه: «ه ءاطه! 1/6 
7165 76 [الطاولة التي يكتب عليها]ء وفي البربري» حيث لا 
يوجد اسم موصولء بنية مثل #الإلإه 125/27 !| © حرفيًاً [ما مع (- 
بواسطته) هي-صنعت خبزً]ء تُؤْوّل بوساطة إعادة معمول ال // "ب" 
انطلاقاً من © "ما". وعليه فإِنْ الروابط التي تظهر من دون معمول 
هي في الحقيقة عواملء أو لا يتعلق الأمر حينها بروابط» بل بالأحرى 
بعناصر تشكل جزءاً من المُسنّد. 

مصدرا الروابط في النحو التعاقبي 

يوضح التّحو التعاقبي هذا التلاحم بين الرابط والمعمول: أحدٌ 
المصادر الممكنة للروابط (الآخر عبارة عن الأفعال أو الأسماء التي 
تتقعد) هو "الظروف المُعدّاة". كما يظهره تطور الإغريقي القديم 
0 52116 07605 "من-ال-جبل أنا-قادم نزو لا" حيث 1/010 
مستقلء ولا يقوم إلا بتوجيه الحركة؛ في الإغريقي التقليدي 4/ه/ 
6 و0720 (مع تغيير النبر)» حيث "الظرف" القديم. الذي أصبح 


الفكر الجدية 
مها 


عايلاًء تخصّص وصار رابطاً ("من أعلى إلى أدنى ال"). يمكن 
ملاحظة هذه المرحلة نفسها من الدورة في الفرنسي المحكي, مثلا 
في 145/2 14 كلاه5د5ءك [أسفل الطاولة] (تبدو هذه البنية نو ع من 
البتلجَكة (ءموونءنعاءط). إلا أنها قديمة في الفرنسي. إذا ما صح أن 
نحكم عليها من خلال الاستياء الذي أثارته في العهد الكلاسيكي 
عند بوهور (80101201155 ,2)). 


قيود 


ينتج من العلاقة بين الرابط والمعمول أنه لا يمكننا الحصول 
على علاقتين متزامنتين لمعمول واحد: فالر ابطان ©0 4©5501/5-:01* 4 
[من تحت | و 4671676 27م [من خلف] هما رابطان مركا لكنهما 
فريدان؛ على النقيضء. بعض الألسّن (مثل التاباساران -868558]) 
(53 [قوقاز]) فيها مركبات يمكن تحليلها إلى علاقتين من بينها 
واحدة للمعية» وهي بنية مستحيلة في الفرنسي» حيث يجب العطف 
(مثال ده [ط اياج[ | 711دهم آء عءمي عرنزن [ العيش مع ووفط عافة 
الناس])؛ أمّا بالنسبة إلى البنى الإضمارية (006نامف11») من قبيل 
© تف 0071716 [ كما في الجيش ] وآ عء«اه 5417 [ إلا معه]. 
فإنها تتترضى عمل يعض الروايظ» وأبعك من ذلك عمل التسيل» 
فى مجموعة الرابط نفسه. ولا يبدو تبئير (100311536100) الروابط 
ممكنا بلا شك لأنْها أيضاً دعامات لعلاقة بحتة» غير إيقاعية» على 


8 يمكن أن يعطي هذا في الفرنسي مشلا : ©[طها و[ اده عط] ء| 0116 5لا0ى اده'2 
(حرفياً [أي تحت أن الكتاب يكون الطاولة]). يبدو أنّ الاستثناء هو السرانان 


(53835) (كريول سورينامي). 
الفكر الجديه 
للها 


الرغم من أنها مشبّعة بمعنى خاص مرتبط بحيّزها الدلالي. 
2. وجهة النظر 2: الدلالية المرجعية 
2 تصنيفية الأقوال 
المبدأ 
علاقة الإسناد» وهي خاصية جوهرية ومنتظمة لكل قول لساني 
يتكون على الأقل من طرفينء لا يمكنها أن تزودنا بمعايير تصنيفية. 
فيمكن إذن أن تكون هناك تصنيفية للأقوال الأدنوية فمن وجهة نظر 
دلالية-مرجعية» لا من وجهة نظر صرفية-نحوية. وتقسِمُ التصنيفية 
التي نقدّمها (الشكل 5 الصفحة التالية) الأقوال الأدنوية المرصودة 
إلى فئتين دلاليّتين كبريين: أقوال غير مبنية للمعلوم وأقوال مبنية 
للمعلوم» وتتضمن الأولى الأصناف 1) نظيري (608211)؛ 2) 
إسنادي (1نأناط321)؛ 3) وضعي (21ننذ5)؛ 4) وجودي -معاكل<ء) 
(اءنا؛ 5) وصفي (0ذام065051). هناك دائماً قضية" ومشارك -81,هم) 
(أموماء يفثر ض أنّه: 
- معرّف (ثابت) (قول نظيري)؛ 
- دعامة الخبر (خبري)؛ 
ميحد الموضع (10621156)» بالمعنى الحقيقي ("في". 
"على" "عند"... إلخ) أو هجاذا ("مع"” "ل".) (حاليّ)؛ 


(9) يشمل هذا المصطلح هنا إذن» بالعرف. مجموع الحالات. با فيها تلك التي 
يمكن أن نحكم عليها بأنها ضعيفة الحيوية لا ترقى إلى تسميتها بالقضية. 


الفكر الجدية 
مها 


موجود (وجودي)؛ 

- مسرح الأحداث (وصفي)؛ 

- أوء ختاماً كمبنيّ للمعلوم» في مقابل هذه الأصناف 
الخمسة غير المبنية للمعلوم» بدرجة متفاوتة من التحكم بالقضية 


سواء أوّجدت حركة أم لم توجد. 


أصناف دلالية مشارءك 
غير مبني للمعلوم 1. نظيري تحدده القضية 
2. خبري تصفه القضية 
3. حاليٌ يُعرّفه المقام 
4. وجودي مفترض كموجود 
روصتي مضت كمسرح للتضية 


مبني للمعلوم 6. يتحكم بالقضية 


الشكل 5 
العلاقات بين المعاني والأشكال 
تتعلق هذه التصنيفية بصيغ ليست تصوّرية بحتة» بل لسانية 
بشكل كبير. مع ذاك» فبين المعاني والأشكال علاقات معقدة: 
عدم التناظر 
الصّنف 3 لا يتفرد حصرياً بال"ظروف" أو بالمجموعات 
ذات الرابط» لأننا نجد في الروسي ع1 هزر (أنا نحو أنتم) "سأتي 


الفكر الجدية 
مها 


إليكم" والذي ينتمي إلى الصنف 6 (هناك بنية مشابهة في الماليزي)؛ 
كذلك في أحد أشكال المصري س (اسم) + رابط م (-"لِكَوْن") + 
ع (اسم)» والتي تعني "س يكون ع" فهي إذن من الصنف 1؛ ال م/م 
"على" وال م "نحو" تستخدم. قبل صيغة المصدر. على التوالي» 
للتعبير عن الحاضر والمستقبل في الأفعال» ومن ثم فهي تنتمي 
للصنف 5 أو6. 

لايتفرد الصّنف1 بالمُسنّدات الاسمية: إِنّْها تعبر عن الأصناف 
5 أو 6؛ مع مُفاعِل إضافيّ» في الألسُّن (مثل الكوموكس [كولومبيا 
البريطانية]» البالو [ميكرون]) حيث "أريد هذا" يُقال "هذا لي إرادة" 
(انظر أيضاً ألسن كاليدونيا البخديدة: حيث "يريد" - "قلبة" أو 
"إرادته"؛ تتطابق المُستدات الاسمية أيضاً مع الصنف 6 في الألشن 
التي تكون فيها ص الفاعل الحقيقي للأقوال ذات المفاعلين 
والمفعول المعرّرف وطاق ة لصيغة المُلكيّ (مثال الإسكيمو -677 
012 2 -خاصتي] "أني " و 11-5077-4704 "أسمعه"-"[هو يكون] 
سماع - خاصتي ")29. 


بالمقابل. لدينا البنية نفسها في 5211/7 :147 ,8/1/ هو قينن ؟ 
وفي 15 زلا ©[ [هي. عاشق؟] إلا أن أحدهما مُكافئ -60112) 
15 والآخر مُلكىّ 00556551) وليس أدنوياً. 


مفاهيم القدرة والرغبة والاحتمالء يُعبّر عنها بالأفعال في 


(10) نجد أيضاً تجانساً في البنى بين التعبيرات عن الفاعل والمالك (وبين 
التعبيرات عن المفعول [أو المشارك الوحيد] والمملوك) في ألسن المايا (أميركا 
الوسطى). بعض ألسن الأوتو - أزتيك في كاليفورنياء وبالطريقة المتبقية ذاتهاء 


الألسن الأورالية: مثل ال هنغاري. 
86 230 4 
الفكر الجديه 
جمسسهورا 


الفرنسي. وفي جزءٍ منها باللواصق في التركي (وفي الكيشوا 
(هدقعء1) [البيروآ]ء حيث "يجب علي أن جيل" تقال "واجبي حملة 


يكون"). فهل صيغ الأقوال إذن عَرَّضية محضة؟ 

التناظر 

إذاما اقتصرنا على الأقوال الأدنوية (مشارك؛ قضية). فَإنّنا نقلل 
مخاطر الهوّة بين الصّيغْ التجريدية والتحقيقات. إلا أن العلاقات 
الضرورية بين البنى والمعاني لا تتضح بالشكل الأمثل إلا عندما 
تكون في طور الإشباع: 

الأقوال الدالة على الملكية 

إن تنوعهاء الذي يمكن شرحه. يمدّنا بمثال جيد عن تلك 
العلاقات. وعلى قاعدة الأقوال الموسّعة» لأنّ هناك مشاركين اثنين؛ 
المالك س والمملوك ع؛ يمكننا أن نتصور: 

- س كمُعرَّف بمُلكه لع: صِنف 1: "س (يكون) ع-مالِك" 

(مثال الكيشواء الأيمارا [بيرو» بوليفيا])؛ 

س كموصوف بهذه الملكية: صنف 2: يأخذٌ ع إِما علامة 
صفةٍ (مثال الألسٌّن الأسترالية: "س يكون ع 4 [-- ع -مالكاً]"). أو 
مُلكيةٍ (مثال غواراني [باراغواي]: "س خاصته-ع")؛ 

- ع 45 "في" "ضع ا أو "مع" 5 أو على | 5 « 
س كأنّه "مع" ع: صنف 3:"عند س (يكون) ع" (مثال الروسيء 


الفكر الجدية 
مها 


معظم ألسن الهند لوحِظٌ اختلاف قواعدي (معجميّ في الفرنسي) 
من صنف ذاك التقابل» الموجود في الكاثارا (هتهصصها): ءع 7ه 
اناأىة|:ع8 70:41 (إليه موسيقا كان للسّماع) "سمع الموسيقا"/ 
4 70:01 هن (هو موسيقا (حالة النصب) سَمِعَ) 
"استمع إلى الموسيقا". هناك حالات أخرى من هذه الانتقالات 
من صنف دلالي إلى آخرء موسومة بطريقة مختلفة» حسب الألسّن. 
عن طريق التغيير الصَّيّغي: من 2 إلى 5» ومن 1 إلى 5... إلخ. 
2 التعدية 

بداية» إنه مفهوم دلالي. إذا ما مرّرناء كما يبيّنه المصطلح. 
واكاى كبام مرك بعري تدا اباسةالم كن ني 
بدايةَ إلا واحداء فإنَا نُوظّف مفهومي الفاعل والمفعول. وعليه فإن 
© 116© [هي تَحَلَّم] (صنف 5) و 1/14 [هو يهرب] (صنف 6) 
يمكنهما أن يتسعا إلى 1! 46 7676 ع1 هي تحلم به] و 1آاار 1ة 
4 اهو يهرب من رونيه]2". لكن يمكننا أيضأء في الأصناف 
غير المبنية للمعلوم 1 إلى 4 إدراجٌ فاعل» مما يجعل من المشارك 
الذي كان يضمه القول وحيد الفاعل مفعولا: 05142:14«م اكه |[ 
[هو رئيس] (صنف 1). ©5611 251 61/6 (هي ميل ] (صنف 2)). 
| اوه ءمخ[ ء/ [الكتاتٌ هنا] (صنف 3)» «7قهم لك بر 17 [هناك 
حي (صنف 4). تُصبح 1 ممم 11[ن* 1 :0 [نحن انتخبناه رئيساً]ء 
(12) هذا الصنف الأول من التعدية» مبدئياً مع علامات صيغية مثل اللواصق 


و/ أو تغييرات مختلفة في الجذر الفعلي (مثال ألسن كاليدونيا الجديدة)» يمكنه 
أن يوجه القضية إلى عناصر أخرى غير المفعول: الهحدف. الأداة, المعية» الاتجاه. 


الفكر الجدية 
مها 


1أاء16جء' | وم [هذا يبهره ]17 | عررخ[ ء[ اعم |: زهو يضع الكتاب 
هنا أء «1هع لاك علو 71ات/ ]1 زهو يصنع خبزا]. هذا الصنف الثانى من 
التعدية يسمى نما (52417210نزقع) إن كان للفاعل تحكم قليل. 
ويسمى تحقيقاً (60)11108660) إن كان له أكثر من ذلك. ويمكن 
أن تطبق العملية على الأصناف 5 و6 مانحةً كل واحد منها إمكانية 
الانتقال إلى الآخرء ومن هنا تتأتى أربعة الأقوال: 6/7 )نه ه/ !: 
"هو يجعلها تحلم" (بجاذبيّته: 5 أو بالتنويم المغناطيسي: 6)) 2//© 
اقلار اه ء]/ 'هي تجعله يهرب" (عَمْدا: 6. أو لا: 5). 

يحتل هذا التقابل بين درجات التحكّم مكاناً كبيراً في ألسن 
العالم. المحور متحرّك» والصنف 5 لا يعني بالضرورة الغياب التام 
للتحكم. إلا أنه يمتاز بأدنى درجات التحكم أو التعدية الضعيفة» فى 
مقابل التعدية القوية في 6. فينحوء لعدم وجود انتقال فعال» إلى جعل 
المفعول في المحيط. وهو مرتبط منطقيًاً بلزوم القضية -51)1مةماها) 
(80085 نال 72408. وتتقابل وفق الألسن: 

درجات رغبة الفاعل: مثلاً فيما يطابق الأزواج في الفرنسي 
“601412 /711671076© [ سمع / أس- ]أو عنعن م لرؤودوع2: [ تلقى/ 

ع اسه 

أخذ] نميّرز في الكوموكس (كولومبيا البريطانية)» وبناء على الجذر 
الفعلي نفسه لاحقتين؛ "قتل" يعرف هذا الفعل نفسه هذا التنوع 
حَسْب درجة النيّة بالقتل. 


(13) إن لم يكن هناك فاعل محدّد. يُعبّر عن تغيّر الخال وحده, (صنف 1) أو عن 
النوعية (صنف 2): 1«ء4:كممم 11د 1مء0 [: "هو يصبح ركما "؛ غز]اعطسهء ءإالء 


"هي شهِر" 1 
الفكر الجدية 
هرا 


درجات تعيين المفعول: مثلاً يقابل الإنجليزي بين 5/001 
[قذف] و /ه 52004 [أطلق على ]» والفرنسي بين 7101076 [عضَ] 
و©71070111 [عضعصضٌ بلطف] أو 2216ه/ :507 ©1176 [ق رأ نّصَّه] و ©17/ 
116 :زوى 15توك [قرأ في نصه]. في الألسّن ذات النصف تعدية 
(18211765ع-121) (مثل التو نجياني («ع1ع08)]) [بولينيزيا]ء الكابارد 
[القوقاز])» تكون بنية القول مفعولية (الفاعل في حالة الرفع) عندما 
لا يكون هناك إلا تخصيص جزئي للمفعول» يوضع حينها في حالة 
الخفض. 

درجات إنجاز القضية: مثلاً بالفنلندي (582015)» يُعبّر عنهاء 
لا بالفعل بل بالاسم المنصوب لمعنى المُكتيل ؟ناء/رعم, أما 
معنى المتدرج (108265511م) فبالتبعيضي». اموق في حالات أخرى 
من التعدية الضعيفة (مفعول فعل منفيّ أو عملية عقلية)؛ في البالو 
(ميكرونيزيا»» يضع رابطٌ المفعول المعرّف للفعل المستمر في 
المحيطء وكأن القضية منغلقة تماماً على نفسها مما يحول دون العمل 
به مباشرة» في حين أن مفعول الفعل المكتمل ممثلٌ بشكل إجباريّ 
في التركيب الفعلي بوساطة علامة لاحقة: مثال -27 2/1/225:-[» 
«عفطه6-ه (أنا-كتّبَ (حاضر مستمر) على-تعريف-رسالة [أنا في 
طور كتابة الرسالة]/ «ءذطهط-ه -6-1:26-1ه «<أنا كَتَبَ (حاضر 
مكتمل) -دليل مفعول تعريف-رسالة) [أنا أنهي حالاً الرسالة]. 

درجات تعريف المفعول: مثلاً الأفار (القوقاز) والإسكيمو 
يضعان الفاعل الحقيقي إما في حالة نصف التعدية 6©:824) أو في 
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حالة الإضافة (845111) إذا كان المفعول به معرّفآء وفي حالة الرفع 
(218841هم) إذا كان المفعول به نكرةً (ويوضع حينها فى حالة الرفع 
أو في حالة الخفض (©6دو06!1)). 
هذه التقابلات طبعاً متضامنة. التخصيص الضعيف للمفعول 
ومعناه غير المحدد وعدم اكتمال القضية هي كلانه أوجه للظاهرة 
نفسهاء التي في حالتها القصوى تتمثل في الإدماج -122017013) 
(100): التو نجياني (بولينيزيا) يقابل بين -176-510670-6/-710706 
(ماض أكَلَ تعدية-جون رفْع-ال-سمك) [جون أكل السمك]/ 
:1-1-1 7676-1417-5101 (1 - خفض) [جون أكل بعض 
السمك]/ ©1-1/76-5107ه/ [جون آكل سمك]9". 
3. وجهة النظر 3: قولية- تراتبية 
إنها الثنائية المحضة الوحيدة بين الثلاثة» لأنها تقابل دائماً بين 
الأكثر إعلاماً والأقل إعلاماً. تشير أسهم الشكل 1 إلى توافق شائع: 
لكنه غير مُنتظم. وعليه ففي 
65 0110 7251211 [1 [بقيت][خمس تفاحات] 
مسند إليه مسللك 


ره ره 
ره 


غرض خبر 


(14) لوحظت إعادة تعدية بعض الأفعال التي صارت لازمة بسبب الإدماج 


(مثال ألسن كاليدونيا الجديدة). 
93 0 
الفكر الجديه 
جسسرها 


نرى أن المُسئّدء الذي يمكن تعرّفه بوساطة الاختبار المهمّ 
المعروض في هذا الكتاب» يمثّلهِ هنا فعل متصرف» وهو في الوقت 
نفسه يُمهٌّد لل(غرض». بما أن المعلومة الأساسية (الخبر) يزودنا 
بها المُسند إليه. من طرف آخرء الخبر بحدّ ذاته ليس جديداً (انظر 
01 2ه 6ناز] ©[ 16و76 |1 [يتبقى الكتابٌ المعني]: لكنه أكثر 
إخباراء في قولٍ ماء من الغرضء المعرّف دائماً عندما يكون اسماًء 
والذي يمكن أن يكون مقابلاً للعناصر المُرشّحة أن تكون أغراضاً 
ولم نُتَقّ في السياق السابق» تماماً كمقابلته للخبر. يظهر التحليل 
وفق 1 و3 التطور الدوري والتقابل التصنيفي بين الألسّن ذات القسر 
الفاعلي (©121ع5[6ناة 562716106 3) (مثل الإنجليزي)»؛ ذات الغرض 
(1806 3) (مثل البيرماني)» والخليطة. تتطابق التحليلات في حال 
الغرضنة الضعيفة (في 7112/12 2/11 ©/ [القط يموء]ء المجموعة »! 
6# [القط] مُسند إليه وفق وجهة النظر 1 وعَرّض وفق وجهة النظر 
3» وتختلف ايان الغرضنة القوية: في الفرنسي العائي 9181 74 
©1116 به [قطء هذا يموء]ء المجموعة /7©4© 75: [قط ] غرض 
والباقى خبر”"»؛» على حين أنه وفق 1» 4 4ه 7: [قط هذا] مُسند 
إليه و©/:7410 [يموء] هو المُسئد (بالإضافة إلى الجزء الصّفري هخ 
المسند إليه). 


التنغيم هو العلامة ذات الأولوية من وجهة النظر 3. يتغير معنى 


(15) يبدأ الخبر هنا بالضمير ©© [هذا]ء الذي يربطه بالغرض. إذا ما بدأنا 
بالخبرء فإن المنحنى النغمي يتغيّر ويصبح © يحيل إلى لاحق: ”لا ,الامة” هم 
:و [هذا يموءء قط]- [هو يموء.ء القط]. 


الفكر الجدية 
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000 [حبيت أنها ستكون هناك] وَفق ما إذا 
كان المنحني هو 1 ("إلا أنها لم تكن هناك!") أو 2 ("وقد كانت هناك 
فعلاً!")؛ الحالة الثانية تتطابق مع تقسيم: خبر (5ذه ومع[ [ حسبتٌ ]) 
+ غرض (567811 رز 98:'61!2 [أنها ستكون هناك]) (المختلف تماماً 
من التحليل النحوي). يمكننا أن نكرّر عنصراً كغرض ثم كخبر (مثال 
إعالاه” ه؟ 0417" “لامج [ بالنسبة إلى المشيء. ماش ] أو نستخدم 
علامة؛ كما في الفرنسي 6 ... 65#" » [هذا ... الذي] (أو منفيّه) 
("ملتبس" إذا لم نأخذ بالحسبان التنغيم» مغلا في ©/02 19/7/17 0'051 
61' ر[هذا هو الفيلم الذي شاهدثه]). يحتفظ التنغيم بدوره دائماًء 
ويرتبط: 


3 بدور المُعْرضِنَ (؟ناء5608115)) فى حال وجوده: مثال 
الهايو (نيبال)؛ الكيشوا (البيرو) الياباني ©0:» المختلف عن علامة 
الفاعل 2؛ الأبنية الترابطية (مثال الفرنسى 51© [ة (ء81 © 77وءل 
1667م 16 [[بالسية إلى ] جو نعطلب» ها هن] أو العظفة زيفال 
الكاموهي [كاليدونيا الجديدة])؛ لواصق ألسن الفلبين» والتي 
تُغْرضِن كل اسم معرّفٍ (حتى ذاك الذي يمثل ظرفاً) عبر توجيه 
القضية نحوه؛ صيغة محددة للاسم المغرضّن (مثال البربري)؛ 

3 بدور علامات الخبر عند الضرورة (4790 من الألسشن). 
وهذه تدعى ب"المر كر ات" (عناء)ةدتلدءم؟) أو "المُفسْمات" -اع) 
(تناء315م حسب ما إذا كان الخبر يقابل باقي القول أو يقابل الخبر 
المُحتمل (قلةٌ قليلة من ألسن هذه المجموعة 2!6» ومنها الإيفيك 
(61) [نيجيريا] التي تفرّق بين هذين الصنفين). وتتحقق إمَا على 
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شكل تغيبر بنية مقطعية (الروتومي (0162:د06) [ميلانيزيا]) أو نبرية 
(التونجيني [بولينيزيا])» أو كلاصقة تلتصق بالاسم المركز (لواصق 
مختلفة أحياناً [مثال الباندا (03808) [أفريقيا الوسطىء. المووري 
[فولتا العليا]] حسب وظيفة ذلك الاسم)» أو بذلك الاسم + بالفعل 
(مثال السيرير (565856) [السينيغال]ء الي وكاغوير (؟ذأناع901018) 
[سيبيريا الشرقية])). إلا أنْ التنغيم هو ما يشير إلى البنية في: 

[11ة[ه د اده '[ [1' 911 ,لاعم :لا قليلاًء إنه خبيث! - [هو نوها 
ماخبيث] 

0غ عطاغط1 عدطضغط: خبر خبر غرض 

6 غرض 

وفي: 

[::مفنت ' | ,2تهع ,نانا ع ' 1 ]1 [رآهاء جون. الطائرة!] 

12 !) 116502 18612 خبر غرض غرض 

أو في: 

[1(ءغط اه ,اتوعل ,لان ج' 1 [1 [رآه جون. وإذن!] 

غ1 2غ 11103 خبر غرض خبر 


(جون والطائرة» ذُكِرا مِنْ قَبْلُء إلا أنّ وماذا بعد معلومة 
جديدة). 


تظهر العلاقة بين وجهتي النظر 1 و3 عبر التاريخ: عن طريق 


الفكر الجدية 
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غرضنة ضمير الملكء, فالبروتون (056]082) والعبري الإسرائيلي 
غيرا بنية "ل س يكون ع" بوساطة "كان" إلى بنية "س له يكون ع". 
حيتٌ َبْتَ "له" وانتهى به المطاف بأن صار يعني "يملك". هذا الفعل 
"مَلَكَ" يعمل في المفعول ع؛ العربي والصيني. بعدّهما الغر س 
في بنية مثل "سء هو ..." أو "سء هذا ..." مُسنداً إليه» صنعا رابطة 
"كَوْنْ" انطلاقاً من ضمير أو من عائدٍ. 

ختاماًء الخيارٌ الذي يحكم أيّ غرضنة ليس عَرَضياً. إنه مرتبط 
بحقل تفخيم الذات» وكذلك مرتبط بمكان الذات والأشياء الأخحرى 
في الأكوان اللسانية. 

4. ترتيب الكلمات 

نه مرتبط ببنية القول» ويستحق دراسة تُفْردُ له وتكشف وتشرح 
الانسجامات التسلسلية (5601062]1611©5 832222012165). 

4 التناقضات التسلسلية 

إذا ما اكتفينا بالوقائع المنفردة فستظهر السلسلة مرتبطة 
وبشكل متناقضء أحياناً بالصيغة» وأحياناً بالمعنى. 

التعليل الصيّغي 

غالباً ما تّلحَق العناصر غير المنبورة بأقرب كلمة منبورة» 
وخاصة في بداية القول: مثال الانعكاسيات (أداء6116) في 
التشيكية الحديثة» اللواحق المُدمجة (06ا62011610) في الألسن 
الأسترالية المُسمّاة بذوات النقل الفلصقي»* الألسّن الإيرانية (مثل 


الباشتو [أفغانستان ]1512 2ونر 0 115-771 [ كتاب - نحن قا أخين 
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[بالماضي]] [لقد أخذنا الكتاب فعلاً]ء الروابط في الكواكيوتل 
اأنافعلة:1 (كولومبيا البريطانية)» مُلحقة باللفظة السابقة بدل أن 
تلحق بمعمو لها (مثل -ه75ب 72-24 :"م62 هل :ء-:1' --عرنء "| 

:مبزوع»"1721 50 [ضرب -بَذْئيٌ -صريف فاعل رجل- صريف 
مفعول فُندس-صُريف أداة هراوة] "شَرّعَ الرجلٌ بضرب الفَندّسِ 
بهراوة"). 


التعليل الدلالي 


على النقيضء يمكن أن تعتمد السلسلة على المعنى: بعض 
الألسّن الأسترالية تُخلخِل المجموعة الاسمية حَسْب العنصر 
المركز عليه؛ الأسماء قابلة للتبادل في تعالط 4د ه عبن [لوك رأى 
ماكس] (ولكن من الخطأ -بالمقابل- أن نقول إِنْ غياب اللجوء إلى 
العلامات التسلسلية [النظم الحُرّ] يتماشى دائماً مع وجود العلامات 
الإعرابية)؛ نقول: ه40 :1لا [خمرٌ رقيقٌ ]-[خمرٌ سائغ] ولكن نقول 
أيضاً: ©كلاوصك عع/هه4 ازوخة رققة ]د[توعة لطيفة]ء ولكنّ النعت 
الوصفيّ الفرنسيّ يميل (والوقائع معقدة) إلى أن يكون حسّياً أكثر أو 
خارجياً أكثر بعد الإسم. ذاتياً أكثر وأكثر التصاقاً قبله» أو حتى بالنسبة 
إلى ما يقرب من ستين كلمة يميل إلى الازدواج: عورنزا/ء متا 501 
516 [(جنس قذر | صنف قذر ا 1017( 47771//1077712تك «رأهاسرءه 
[بعض الجاذبية/ جاذبية أكيدة] (وكذا بالنسبة إلى بسيط. خاطئ. 
خاصء فقير» قديمء مختلفة... إلخ). وبالطبع هناك أيضاً بعض 
الاتجاهات العامة» مثلاً في معظم الألسّن: 
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- الظرف الأقرب إلى المُسنّد هو المكاني النووي؛ 

- ترتيب النعوت. بدءاً من الاسم المنعوت وصولاً إلى 
الطرف القَبّليٌ (مثل الإنجليزي» الهنغاري)» البعديّ (مثل الفارسي 
والباسكي) أو المضاعف (الفرنسي 701 هه 1114م نتوءط | 
[الجميل الصغير القط الأسود "القط الأسود الصغير الجميل"] هو: 
صفة المقاس ثم النوعية» أمَا مكان صفة اللون فمختلف. إلا أن هذه 
الوقائع المنفردة لا تسمح بتحديد الآثار المُترّبة عليها. 

4 الانسجامات التسلسليّة 


بيد أنا لاحظنا منذ فترة طويلة بعض أصناف التسلسلات فى 
المجموعة الاسمية وفي القول9'". ومنذ فترة أقرب» لاحظ غرينبيرغ 
(618طمء026 .11 .1) (1963) أن الألسّن ذات النسق فعل - فاعل- 
مفعول (ف فا مف) تميل إلى وضع الرابط قبل المعمول والاسم 
المُعرّف قبل الاسم المعرّف والمُتعلقات الأخرى: مثال العبري؛ 
التايلندي (021))؛ الغالى (8311015)» وعلى النقيض من الألسّن فا 
مف ف: مثل التركىء اليابانى» الهندي. 

نقد 

هذا النوع من البحث. على أهميته في مرحلة تصنيف بدائية 
(16) انظر: ©/191اكالاع:] اه عأه«6امع علاوذاكالتواط ولإالهظ وف اعقط6 


(1932 بعباغمع0 :واعوط) عدتوعجموثر و(1959) عرؤزووء1. التقابللات بين 


أنساق الجذب المركزي (الإنجليزي 224 20885) والطرد المركزي (الفرنسى 
مل 42 1616 15) (تينيير)» المتواليات الاستباقية والتدريجية (بالي) وتقديم 


المجرور وتأخيره تتطابق كلها. 
99 230 4 
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أولى؛ يتضمن سوء فهم جدّيَاً. الحقيقة» الصيغ فا ف مف. فا مف 
فء ف فا مف... إلخ: 

- تخلط بين الفئة والوظيفة» لأنها تجمع بين رموز إحداها 
(ف) ورموز الأخرى (فا و مف)» وتعفي نفسها من تبرير اللجوء؛ 
فيما يخص جميع أصناف الألسّن والأقوال» إلى مفاهيم الفاعل 
والفعل و"المفعول"؛ 

- لا تنطبق بشكل حسن على الحالة التي يكون فيها 
"المفعول" بين علامة الزمن والفعل (مثال الماندينغ (أفريقيا الغربية) 
فامف ف؟)؛ 

- تُقصي تقريباً حقائق مونّقة» مثلاً الصنف ف مف فا 
(المدغشقريء الألسّن البولينيزية والميلانيزية)7"؛ أو حروف الجر 
في الفنلندي ("مخالفة" قديمة قِدَمم الصنف الأوراليى ذي حروف 
الجر اللاحقة)؛ 


- تتجاهل القلبَ المكانيّ (الأقوال التعبيرية [انظر 51/012111 
وده 1/7 [يأتي ذئبٌ]]» الصّبيانية» الشّعرية» وهي هامة بقدر أهمية 
الأمثلة بالنسبة إلى اللسانيّين)» تنوع أماكن الفاعل حسب درجة 
الافتراضية (الصينيء الفنلندي) أو التبئير (اللاتيني والناهواتل)» 
(17) كتب غرينبيرغ (6 .م ,1963) أن الأنساق الثلاثة التي لا نراها أبداء أو على 
الأقل نادرة للغاية هي "ف مف فاء مف فا ف مف ف فا". بَيْدَ أن النسق ف 
مف فا لوحده يمثل 590 من الألسن. فيا هو إذن معيار "نادر للغاية"؟ 
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والوقائع المرتبطة بالضمائر (عناط كذهنا ءز(/ كزمبا 12 عر [أراه/ 
أرق لووك])» بالتوابع» بالصيغة الفعلية (اللندو [زائير]: فا مف ف 
في صيغة التدرّجيء فا ف مف في صيغة المضارع؟ الليفو [جزر 
الولاء]... إلخ)» بالمفعول المُعرّف (الهنغاري فا ف مف/ فا مف 
ف في حال مف معرفة/ نكرة). ولكن لنقبل بتلك الصيغء فما الذي 
يترتّب عليها؟ 

التأود يل التاريخي - الترابطات 


في ألسن المايا (أميركا الوسطى): مف فا ف فا مفء الساليش 
(شمال غرب أميركا): ف مف فافا مف. والقوقازية الشمالية الغربية: 
فامف مف فافء ترتيب القرائن الشخصية (بالحروف الصغيرة هنا) 
في المجموعة الفعلية هو عكس ترتيب الأسماء في القول (صنف 
المرآة). مثل النسق في بعض المركبات (الإنجليزي 111127- 50718 
[مؤلف أغنيات ]/ 5ع507 5ه !ف« 76 [هو يكتب أغنيات]. الروسي 
2670/01 [ناصب أفخاخ ]/ |و«وناج 1011 [يصيد حيوانات]ء أو 
بالنسبة إلى الفعل و"المفعول" في التوابع (فا مف ف) في مقابل 
المتبوعات (فا ف مف) في الألماني أو في الكرو (150) (ليبيريا). 
يجب أن نفترض إذن أن أحد النسقين أقدم من الآخر. تعطي هذه 
الحّجّة التاريخية معنئ لصيغ غريينبيرغ: إذا كان الرابطً حرف جر 
فأصلهٌ إِمَا فعلّ في لسانٍ فيه "المفعول" متأخر عن الفعل؛ وإمّا من 
لسان (عموماً من الصنف نفسه [ف فا مف أو فاف مف]) ذي نسّق 


اسم مُعرّف+اسم مُعرّف!؛ وإذا كان حرف جر متأخراء فالأمر ذاته 
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ولكن مع ترتيب معكوس (صِنف فا مف ف)2"9: 
1. فاف مف: 
أ ف1ف2مف: ف2> حرف جره 
مثال ,ههه 3:162م 76 "[تحدث أعطى س] ف 3216م" ه 
"[تحدث إلى س]"؟ 
. اث .ل 2 5 
ب اسم معرف+اسم معرف: اسم معرف > حرف جر» 


مثال "616) ع#7تصمط " [إنسان رأس] "عمتصةمط(”1) عنو"-> 
[على (ال)إنسان"؟؛ 


2. فامفاف: 
أ) مفا ف1ف2: ف1>جارٌ لاحق 


مثال "21165 عأنام؟ 5*ثناة" [طريق يتبع يذهب] "16 81165"-> 


0101 13 ع0 1028 
[الذهاب على امتداد الطريق]"؛ 
ب) اسم معرّف+اسم معرّف: اسم مُعرّف > حرف جره 
(18) يمكن للسان نفسه طبعاً أن يحوي روابط ذات أصل اسميّ وأخرى ذات 
أصل فعليّء سواء تعلق الأمر بالرتب اللاحقة أو السابقة (مثال ا حالةٍ الثانية 


هو الكوساي [امكررفا]: لان إذا كاف :فيه المتهول المتكلّمَ أو المخاطبء 
فسيكون إمَا للملكية [بعد حرف جر من أل اصيمق 41:و[قا فجميرا [ بعل جرف 


جر من أصل فعلي]). 
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مثال 1616 عتصدووط "[إنسان رأس] 8010526 (”1) 15ذ5"-> " [على 
(ال)إنسان". 


النوع 1 يمثله البول أو الخمير (7265ط)1)؛ في حين أن 2 يمثله 
الإيجو زف (نيجيريا) أو اليوت (16ن) (كولورادو). عندما يكون 
النسق فاف مف في القول واسم معرّف+اسم مُعرّف في المجموعة 
الاسمية» فيمكننا أن نرى في الوقت نفسه حروف جر من أصل فعلي» 
والجارّات اللاحقة من أصل اسمي (حالة الصيني المندراني: انظر 
0 -257 .مم ,[1975] عوغعت11). 


هذا التقعيد للفعل أو للاسم (مع بقاء السمات: حروف الجر 
المصرّفة في السلتيء المعربة في العربي» الموضوعة في حالة 
الجمع في العبريء روابط قريبة من الاسم في الألسّن الأفريقية» 
الأسترونيزية (30560065168865) أو الآسيوية) تُظهرء خلال تطور 
النحوء ليس فقط أهمية المعنى (منطقة الربط) بل أيضاً الموقع (إزاء 
المستقبل المعمول وباقي العناصر): ويكون الإطارٌ ما مجموعة 
اسمية (وخاصة الروابط المكانية)”"» وإما سلسلة أفعالٍ (الألسن 
(19) ولكن أيضاًء وأكثر ندرة علامات المعتّية (مثال البولي [غرب أفريقيا]) 
أو الطرف أو المستفيد: في ألسن شمال كاليدونيا الجديدة "405565 أناا" [إليه 
أعطى ] ثقال "ع ممعزة هتقد ععمدمك" [أعطى يد خاضته] أو 2عمدهل" 
"2ع 66-51 11م10م [أعطى مُلْك-خاصته]ء الر ابط أصله اسيم ملكية جامد 
والمعمول هنا إذن اسمٌء أو ضمير ملك. أو الاثنين متتاليين. ونقت هذه البنية 
حتى في حالة علامة الفاعل في جزر الوفاء (حيث العلامة -886 أصلها اسم 


يعني "مكانل(له)"). 
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ذات السلاسل الفعلية) منها واحدّء بنبره وبإضعاف معناه (التنشط 
عمو مأ يثبت على شكل رابط: "7246م" [أخذ] يصير علامة 
على المفعولية والآلة (أفريقياء آسيا (انظر الصيني 55))) -عمصة»" 
"527 [يتجاو ز] يصير "91:6 5/ذام" [أكثر من ]؛ أو حتى» سلسلة طويلة 
تصور مراحل القضية (مثل الإيوي 676 (التوغو) -7671076م-6(11/ا 
يع 01171ل-ع:زنا] [تأتي-تأخذ-كتاب- تعطي - أنا] - -رومصة' "١‏ 
"6 107] :ملة 167 [ تجلب لي كتاباً]). 

يمكن شرح الأمثلة المناقضة بوقائع خارجية: عدم التناسق في 
الأمهري (28030106) (إثيوبيا)» ذي النسق فا مف فء ومع ذلك 
حروف جره من أصل فعليٌ» يبدو يشير إلى أنه كان فا ف مف قبل 
أن يستعير من الألسّن الكوشيتية (165ا1)أط00ام») المجاورة بنيتها فا 
مف ف (انظر أيضاً الخامتي (تأصسقط!) [بيرمانيا] والأهوم (سمطة) 
[لسان ميّت في الأسّام [الهند]]ء التعبيرات الاصطلاحية التايلاندية 
الخاضعة. عن طريق الاحتكاك. لتأثير تيبيتي - بير ماني). 

ختاماًء الجارّات اللاحقة (0051008510108).» لا يمكن أن يكون 
أصلّها أفعالاً أو أسماءً. يجب أن تكون من أصل ظرفيّ (مثل الرتول 
(آندانه) [القوقاز]: فا ف مف. اسم معرّف+اسم مُعرّف). 

الترتيب "الطبيعي '" 

هناك جدلٌ قديم في فرنسا يضع مثلاً أنصار ترتيب المشاعر 
في مقابل أنصار الترتيب الطبيعي» والذي صار ريفارول (819801) 


الفكر الجدية 
مها 


(1/784 ,0710152 علع1971 | 0 1116ه 11:15" ] ©(1)) بعد مؤٌ مَىَ 
قواعد البور-رويال (2))1660 ثم بوزي (86210266) 00000 
(1767 ,ء[667ع وغيرهمء المنافح الحديث عنه. فبالنسبة إليه» لقد 
فرض النسق فا ف مف اللسان الفرنسيّ. كلسانٍ عقلانيٌ (لمجتمع 
منظّم سياسيآء هو الآخر!»). أمّا بالنسبة إلى نقد كونديّاك -1ز9م0©) 
(13 (1746 ,1هدىى5) الحِسَّويّ للإيديولوجيين (الانفلاتيين على 
الصعيد السياسيء والتقاء الحدثين هنا لم يكن محض صدفة أيضاً)ء 
فلا يوجد ترتيب مباشر بحدّ ذاته» وكل شيء يقوم على النيّة. في 
الواقع» من وجهة نظر التنظيم الثلائي للقول» هناك جدل يقابل بين 
صنفين من الطبيعي: 

نحويّ: إنه لمن "الطبيعيّ" نحوياً اتباع ترتيب وحيدء أي إمّا فا 
همف هف (39090). وإمّاف -هفا >مف (1590)؛ 

قوليٌ: فا ف مف (3690, وال 1090 المتبقية هي من أصناف 
متنوعة) وفق المقولة 3» ذلك أن الغرض «(الموافق ل فا)» والذي 
هو ما نتحدّث عنه؛ هوء مع هذه النية» تماماً من يأتي في المقدّمة. 
يتبعه الخبر (ف مف). وعليه. ففي الألسّن التي نعرف ماضيهاء 
نرى أن فا مف ف (حيث يُحْشَى الخلط بين فا و مف إن لم يكونا 
مَشكولين) تصبح فاف مفء هجينة نحويّاً (فا- ف -> مف). لكنها 
"طبيعية" من حيث الإخبار (ومؤاتية للاضافات التلقائية أكثر من فا 
مف فء حيث الفعل الختامي مبرمجٌ مسبقاً)» أمّا التحؤّل المعاكس 
فهو أكثر نُدرةً (مثال الألسّن الأسترونيزية في غينيا الجديدة)» وسببه 


الاقتراض. 
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التأود يل الإدراكي 


يمكن لأدنى جهد تذكري وإدراكي أن يسهّل عملية التواصل. 
وعليه يمكن شرح نُدرة ف فا مف والغياب المتكرر للصّرّيفات التي 
تُدرج بين مف و فء والتي تحافظ على المحاذاة بين مف ف أو ف 
مف. كذلكء هناك ضغط للوحدات تمارسه سلسلة التوكيد على 
سلسلة الاستفهام (انظر 08:7 © /: [أين يذهب؟] مثل كهط-ذ| ه« ]از 
[يذهب هناك])» أو تمارسه مجموعة ذات نعت وصفي على بعض 
مجموعات الملكية (الروسي المحكيّ معن:ج/ هزهز«-ذة "كتابهم" 
[هع 11م في الر وسي المكتوب] بوساطة تنعيت (30[601178]108) 
[هنا اللاحقة المؤنثة وزه/؛-] مضاف الملك). وبلا شك» لا بد أن 
يكون العبء التذكري هو السبب في در الإدراجات مثل إدراج 
الموصولات في الامبوم (الكاميرون)» ذات العلامات في البداية 
والنهاية» أ والمجموعات الاسمية في المورو(52053)(السودان): مئال 

حيثُ الوصلاتٌ (التي تس نسم الفئة) تبتعد بشكل متزايدٍ عن 
الأسماء. "الكلب الأسود 0 الرئيسية لأخحي". الاتجاه لع 
هو تجتب مثل هذه البنى. وعليه ففي الكرو (ليبيريا)» الموصولٌ 
المرتبطٌ بال مف في صيغة فا نفي مف ف يوضعٌ بعد ف. خاصة إذا 
كان طويلاً. 


ثانياً: القول المركّب 


إنه القول الذي يتضمن مُسندين أو أكثر تربطهما علاقة تراتبية. 
هناك اختلاف جوهري يميز بين صنفين: فإمًا أن يتبع القولٌ المتعلقٌ 
اسمأء ويدعى آنذاك عبارةً موصولية» أو يتبع فعلاً. 

1. صلات الموصول 

1 المشكلات 

يمكننا بالطبع أن نعرّف هذه المجموعة المتباينة جداً بأنها 
مجموعة العبارات المتعلقة بالاسم. لكن قد يقع أن يكون الاسم 
غائباً (©:477 4071 :لهو [من يتم يتعش ])» أو يكون التعلق غير واضح 
(الموصولات الملحقة في الويشيتا [أوكلاهوما] أو في الوالبيري 
فذط721 [أستراليا]ء غير المُكتّتفة والمرتبطة بالأحرى بالقول 
الكلي). تعر غالباً أصنافاً مُقيّدة (اناءضماوء2) (للمط ألو 71«دهط” 1 
الرجل الذي يشرب [وليس الآخرين]) وبدلية 0تاأوموجة) «موعل) 
011 :0و جون الذي يشرب [بتنغيم مختلفي])» لكن هناك حالاات 
أخرى (مثل 20:1 لو ؛1وء'/ [الماء الذي يجري]) وعلاوةً على 
ذاكء إذا كان الصنفان موثقين فى الألسٌّن الهندوأوروبية» ويتقابلان 
تماماً في الفرنسية. حيثٌ 0 [الذي] في وظيفة الفاعل 00 
من المقيدة؛ فهناك ألسن كثيرة (مثل الصيني) لم تعد تملك من البدلية 
إلا القليل. ختاماء المركزء المسمى بالعائد إليه (38166606851) عندما 
يكون سابقاًء ليس واضحا دائماً) وليس الموضع معياراً أكيداً: يُقال 
إن الموصولاتٍ في الألسّن فا ف مف تتبعٌ المركرٌ» وموصولاتٍ 
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الألسّن فا مف ف تسبقه؛ بيد أن الفرنسي, فاف مف. يمكن أن يقول: 
1 :له ,71 111و ,011 /1 [هو يرىء الذي يهرب. جرذ]. يختلف 
المكان باختلاف الألسّن والأقوال. 

1 المعايير 

صِنف التعريف 

عدف تُعرَفُ صلةٌ الموصولء بدرجة تلاحم متفاوتة» عنصراً ضميراً 
بشكل عام. ومن هنا يأتي الاستعمال المتكرر لعناصر. هي في 

حقيقة الأمر علاماتٌ تعريفي اسمىٌء كقرائن لصلة الموصول: 

الإحاليّات (مثال الأمبوم [الكاميرون])؛ المُسمّيات الأخرى (مثال 
الوولوف (00010) [السنغال]؛ الروتومي [ميلانيزيا]ء الإنغا [غينيا 
الجديدة])؛ الوصلات (مثل الصيني)؛ أو علامة اد الإعرابية؛ 
مثلما هو بالنسبة إلى الصفة. مع المركز (مثال الكايته يتيتج (زانانةء!) 
[أستراليا]). مع ذلك» صلة الموصول مُعردفٌ يحتوي على مسئد» 
وقد يَعدل الشرط الافتر اضي (مثل اا(عنالاء« 02517701 12 1لا تلاعت 
5011 [أولئك الذين يرغبون؛ يمكنهم الخروج])7©. علاوة على 
ذلكء يمكن لصلة الموصول أن تَرِدَ مع الصفة (04 [0]'1ن /إما اعم'] 
[العين النّشِطة التي يملكها]-[يا لعينه البرّاقة]) بل وحتى تعرّفها!!©: 
(20) المعنى الظرفي أكثرٌ وروداً في الفرنسي مع الموصولات البدلية: مثل: 
.0 اكه* 5 فاص انون ( 'لأثنه ععندم" ع) أننو ءرروة” 1 ( الرجل الذي 
"لأنه") كان مُنهَكاء توقفت. 


(21) هذا لا يمنع من أنه يهائلها بمعناه الوصفي: الألسن الخالية من 
النعوت تستخدم الموصولاات ذات الفعل الحالي في المواضع التي تستخدم 
غيرها من الألسن الصّفات : "مههك- اوه آلو 6 1" ' [الطفك الذي هوع- 
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الإسبانى كه 2/2و ©5122 10 «#مم [طالما هى جيدة] (إذا ما عاملنا 

6 ... 0/ معاملة الموصولية). وبناء عليه» لصلة الموصول مكانة 
32 

المعرّف المركب. 


استراتيحيات 


بالنسبة إلى صلات الموصول مع "1ن" [الذي]ء بالإضافة إلى 
المتوالية الدالة بحد ذاتهاء لدينا: 


- في الطرف الأقصىء تحويلٌ إلى اسم (2296 من الألسّن) 
مع اسم فاعل أو اسم مفعول من دون اسم موصول (غير متضْمّن 
في الموصولية» على الرغم من المصطلح): المنغولي. الكيشيوا 
(البيرو)ء الكانوري (1382151) (نيجيريا)ء الفنلندي. الأنسن 
الهندوارد ية والدرافيدية (الهند)» التيبيتي» البربري» التركي؛ الذي 
نقول فيه 47# 16ج [قادم رجل] "الرجل الذي يقدّمٌ" (أو "الذي 
قَدِمَ")؛ 


- في المقابل» ضميرٌ موصولي (2590)» يُكثف أداةً الإتباع 

+ بدل الاسم المحؤوّل لموصول (5612076)) ذو الوظيفة المطلوبة 
(مثال الفرنسي ]ة + 901-026 [مَنَ-الذي+هو])؛ بالمقابل» هذان 
العنصران منفصلان في ألسن أخرى (2096): حيتُ يسمّى الثاني 

- وديع] "6هدد /##قر»»'!"/ [الطفل الوديع]. بل الأفضل منٍ ذلك. يمكن أن 


يكون هناك تمائل في السلوك مع الاسم نفسه: في الباسكيء ينطّيق تكرار الكلمة 
التعبيري والإلحاق السترى حل الاسان ولكن أيضاً على الموصولات. 
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(العائد السابق (0106و0طم808) أو العائد اللاحق (عناومهطمهنةء) 
وَفقّ ما إذا كانت صلة الموصول م المركز [مثال السونينكي 
(#علهنهه5) [موريتانيا]ء العربي] أو تسبقه تسبقه [مثال التيغري (1816) 
[إيثيوبيا]) ضميرٌ فصل2©) ا 

- تبعية (1596) بوساطة عنصر خاص (أحياناً اختياري: 
الألسّن الأسترونيزية)» بوساطة حركة إعرابية أو لاصقة فعلية (مثال 
الألسّن الأسترالية)» أو أيضاً بوساطة صيغة صرفية شخصية خاصة 
(مثل ألسن ساليش [كولومبيا البريطانية])؛ 

- علامة تعريف (1890). 


لا تتعلق هذه الأرقام إلا بالإستراتيجية الأكثر شيوعاًء ذلك أن 
لساناً يمكنه أن يعغرف أكثر من واحدة إمّا عن طريق أصناف متنوعة 
من التقابللات الدلالية2220) أو حست: 
- الطبقة التاريخية أو الأسلوبية (مثال الفنلندي وألسن الهند: 
إِمَا بوساطة التحويل إلى اسم. وما بالضمير الموصولي والفعل)؛ 
ص درجة التعريف و/أو الموقع المحوؤل لموصول (مغال 
البول [غرب أفريقيا]ء الجاكالتيك (2021]60[) [غواتيمالا ]؛ العربي). 


(22) /زاص:هىة8 هو ضمير عائدٌ أقربٌ ما يكون إلى ضمير الفصل في اللغة 
العربية: هذا الرجل هو أخي (المترجم). 

)23 وعليه فلدينا في الفرنسي 1011 5016 /1ذهى 1ل9و :707:7 جزل [ الر جل الذي 
يعرم أن يعرف كل شيء]: موصول+ تصريف (فعل مرفوع. أو مع معنى 


عاقبي» منصوب). 
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0 إحدى الإستراتيجيات. إذ ذاك» أكثر من غيرهاء بشكل عام 
إلى أقل القيود قوة. 


الوظائف القابلة للتحويل إلى موصول 


إذا ما أعدنا مركزاً إلى الموضع الخالي فسيظهر أن الاسم 
الموصول قد حل محله في موقع آخر. وعليه؛ فيمكننا أن نَعُدَّه في 
كلام مثل 11107182 011+ | ' 4و 11017111 / [الرجل» الذي يرام يأكل]؛ 
أن البنية 0114 [91'1 07:7:6”'/ [الرجل الذي يراه] احيثُ موقع 
المفعول به المباشر بعد الفعل /1701[يرى] المتعدي يظل خالياء هي 
تحويلٌ إلى الموصولية للمفعول به :0077 [رجل] في القول التام !ا 
6 ]1 [هو يرى الرجل]. إلا أن هذا التحليل لا يقبل التطبيق 
دائماً. يمكن للأصل أن يكون فعلاء ومن هنا يتأتى عائدٌ الموصول 
الاسمي-الفعلي وصلة موصول من دون مكان خالٍ (مثال اليورويا ” 
طانملا [نيجيريا] [/1ط]/ 30 قجبا ءاة ذا #ووزام! [ فل التي اللصّ 
يقتل صيّاد [مستقبل-حزين]] "الجريمة التي ارتكبها اللصّ بحقٌّ 
شخص الصَيّاد [كانت شيئاً مُحزِناً]")؛ هناك صلات موصول أخرى 
هي عبارة عن أقوال تامة أيضاًء إِمَا أن يظهر المركز في صميمها 
بالذات (صِئْف "رأيثٌ الرجل-موصول [موجود هنا]"-"الرجل 
الذي رأيته [موجودٌ هنا]": النافاهوء الموهافى 72208816» الهوبى 
أممط[أريزونا]ء الداغباني نمهاع02 [غانا]ء البامبارا [ساحل العاج] 
التيبيتي... إلخ)» وإمّا أن تكون لها علاقة تضمين بالمركز (مثل 
الكوري 767:58 /11«-1/4 82-/171//:1/ [فطيرة-فا يحترق-حاضر 
رائحة] "رائحة [التيى هي ل] الفطيرة بصدد الاحتراق") (يمكننا 
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الحديث عن صلات موصول تضمينية؛ انظر أيضاً التشيريميس 
©5 االاتحاد السوفييتي] والياباني). 


مع ذلكء عندما يكون المركز قابلاً للإعادة وفق الوظيفة 
التي يمليها الاسم الموصول في الألسّن التي فيها واحد من هذه 
الأسماء الموصولة» نلحظ أن عدداً من الوظائف يمكن تحويلها إلى 
موصو لية: 5014 90/11 :1*2 [الماء الذي يشربه] وعع74 11 /01 /اهه' 1 
[الماء حيث يسبح]-[الماء الذي يسبح فيه] ما هي إلا تحويل إلى 
موصولية (أقوال غير مكتملة) للمفعو لات المباشرة (/1هء'1 8011 [ف 
[هو يشرب الماء]) أو غير المباشرة ( 400 ' ! 02715 ©6 اهو يسبح 
في الماء]). الفاعل بشكل عام يقبل التحويل إلى موصوليء مثلاً في 
الصّنف "1ناو (1نا!) عه" [ذاك الذي]: صلات موصول- أسماء فاعلين 
أو أسماء مفعولين29» مع عدة أزمنة (مثال اللاتيني» البول» شونتال 
الواكساكا (8ع0:08<8 0502481) [المكسيك]. يمكنها أن تتضمن 
النفي (مثال الإيوي [التوغو])» بل وحتى المشتقة من مجموعات 
ذات رابط (مثال التركي ”©90-46-1-1 [بيت-داخل -ذاك-الذي- 
جَمْع] "سَكان البيت") (انظر أيضاً الأمهري [إثيوبيا] أو الباسكي). 
نناءا بالفاعل-القائم بالفعل (صلات الموصول مع "ذاو" [الذي]) 
مروراً بال"غرض"-المفعول (صلات موصول مع "416" [الذي]) 
وصولاً إلى التَدمّات الطَرّفية» نلحظ تراتبية هابطة: هناك ألسن 
(24) تشيع هذه البنى الوصفية في الألسن ذات المعجم الفقير والمبّرر بشدة» 


حيث تكافئ الأساء البسيطة في الألسن الأخرى: مثال الديغوينو (50عناع016) 
(المكسيك) **"/وة؟ (كبير-ذاك-الذي-يكون) "رجل". 
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(الأسترونيزية» الأفريقية... إلخ) لا تحول إلى الموصولية إلا الوظيفة 
أو الوظائف العلياء مُعامِلةَ الأخرى معاملة التّتمّات المباشرة بوساطة 
لواصق فعلية موجّهة. بل ليس في المدغشقري صلات موصول مع 
"عنان" [الذي]: فمثلاء انطلاقا من -2024 بز 2264| نه هك5ه 101 
اهلا (تغسل الثياب الفتاة)» عليه إذن. ولتحويل 47820/ بز إلى 
موصول أن يجعل منه نائب فاعل لفعل مبني للمجهول: [7704:0/ 
((20201010 307 505071 (نهعة) 127:2/ بره [[ تكو ن-نظيفة] العبانن651 
التي تكون-مغسولة بوساطة الفتاة]» وتقابل هذه القيودٌ ليونة: 
الاستراتيجية الاسم - فاعلية/ مفعولية (12[16مأء1ةم): 

الهايو (نيبال) يمكنه تحويل كل شيء إلى موصولي بوساطة لواصقه 
"أنو عه" [ذاك الذي]ء "عدبي عه" [ذاك الذي]ء "نه 13" [هناك 
حيث]ء "أمناق قم ع6" [ذاك الذي بوساطته]... إلخ؛ 

- تحويل المعرّفات من الدرجة الثانية إلى موصولية؛ مثال 
فرنسى 4] أك© 5(لامء 2465 1111© 2| 40711 7107110165 25 | [ن 011 
وركيام [أعن هي ] العملات التي هبوط أسعارها هو الأشد]-[ها 
هي العملات الأشدّ هبوطاً في أسعارها] (انظر أيضاً الروسي)؛ 

- تحويل تتمة التشبيه إلى موصولية (العبري والجاكالتيك 
(غواتيمالا) يمكنهم القول: كلام ك2 114 1/2و 7/2711 ' 1 [فءةمنام" 
"1/ة/ ع/او 9774جع [ها هو] الطفل الذي أنت أكيو منه ])؛ 


- تحويل العناصر المعطوفة أو التابعة إلى موصولية» مع 


(25) بزه2/ هو الموصولي (الاختياري» وذو المعنى المقيد). 
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ضمير فصل (يمكن للعبري أن يقول اء آذآ فلاو 071716[ '! فعاما" 
١“‏ 2001 رو [ها هو الرجل الذي هو وولدة يذهبان] أو بدون 
ضمير فصل: الفرنسي لا يستطيع أن يقول مثل الياباني أو الكوري 
"لررزعلات أء الالامه [أ'لابو عبد ها [أءأمبام" [زها | الشارع الذي هو 
يجري ويصل ] ولا "اذمنا اذ 4تمهلاو انلام ز ان'لابو «1'0 [ذازمم]" [[ها 
هو] الذهب الذي هو يفرح عندما هو يرى]؛ لكنه يقول: [اىه'ع] 
5 هذا لاو كذهك عز علاو 2116© [[إنها] تلك التى أعر ف أنكٌ 
1 أو ده :«رله'[ نذا 206و كذود عز اددمك ء[اءعه ا ع/ [[إنها] 
تلك التي أعرف عنها أنك تحبها] مع 40:1 وضمير فصل. يُسهّل 
هذا الأخير التحليل عندما يظهر (لأنه يملأ الموضع الخالي)»؛ من 
غير أن يكون. في الألسّنء مع ذلك» شرط توسيع التحويلات إلى 
موصولات: البول (غرب إفريقيا) يستخدم ضمائر الفصلء» على 
النقيض من الإيوي (التوغو) والإنجليزي؛ ومع ذلك فهو أقل تحويلاً 
للوظائف إلى موصولاتية من هذه اللهجات (بالنسبة إلى بعضهاء هو 
يستخدم لواصق توجيهية (05ا 0516212166 3111<6))؛ واضحة أيضاء في 
التشفير كما في فك التشفير» وضوحَ ضمائر الفصل). 

1 الاسم الموصول. أصلُ صلات الموصول 

حيثما يوجد ضمير موصولي مقيّد (غالباً ما يختلف باختلاف 
الزمن أو النفي: مثال الأمهري (إثيوبيا)» الكوريء النافاهو)ء فهو 
يتأتى من إحالي أو من عائديّ (مثال الألسّن الأندونيسية)» من 
استفهاميّ (مثال الجورجي) أو من استفهامي-نكرة (مثال الهيتّيت 
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(©1نلانط)). بناءَ عليه فهو يُدرج في الكلام معلومة سالفة بوساطة 
المبادلة بين لفظين تربطهما علاقة متبادلة: بحيلة بسيطة من !١/‏ ه !1" 
"1017776 [ذ رء 07[ #لة [أقر أكتاباً؛ هو يحبه ] ننتقل إلى "عرنة[] آءلةوه|" 
6 اذ ,ل[ © ]: [الذي كتاب هو قرأء هو يحبه]-[ذاك الكتاب 
الذي قرأه» هو يحبّه]" والموثقة في الجورجي القديم وفي ألسن 
الهند*؛ والمبادلة تعطينا في الفرنسي 14! © نالاو ©7] ©[ ©:7فه |1 
[هو يحبٌ الكتاب الذي قرأ]. تُنتِج البنية التراتبية للمعلومة (وجهة 
النظر 3) إذن قولاً مركّباً (وجهة النظر 1) بصلة موصول مقيّدة (يمكن 
لهذه التبعية أن تضمٌ بقية كلام الفقرة). مركبات المُلكية في الفيديك 
(عدو7601) (مثال كنيد موقم قصمط [أصمل] وعستصطمط [و5ع0]" 
"الله لأعطء-[165 أهو5] زر عَال [2] [الذين عندهم] 1 تكون ال] 
خيول]-[رجالٌ جيادذهم حَسَنةٌ] تَفْتَرضُء في الهندوأوروبي» إضافة 
كلام كامل إلى الاسمء من دون اسم موصول. صلات الموصول 
المُلحّقة والتضمينية) ما هي إلا مراحل من هذه العملية. في المقابل» 
البدلاث خروة: 1ل ,656 541 31 زهو يضرب طفلاً الذي 
يبكي ] أو أيضاً 11هاث/ 9:01 1< ل لان 61 ر[رأيت جرذاً الذي يجري 
بسرعة] أو ©5241876 لهو 762 12 5ه 1 [لديك الأنف الذي ينزف] 
(صلة موصول لا يمكن حذفها).» أو أيضاً 6 1و 1 اكه !1 [هو 
يكون هنا الذي يصرخ] (مُتصدّر). 

(36) قضة أن صلة الموضول المقتده تحمل معلومة ستالقة لمن معرواقن ماقا 
موضح في بعض الألسن (مثل الأيارا [بوليفيا والبيرو]» حيث توضع له علامة 


الغرض. 
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1 ضعف استقلال صلات الموصول 

بلا شك ليس صحيحاً دائماً أن صلات الموصول لا يمكن 
أن تكون في صيغة الأمر (انظر الأمبوم [الكاميرون]» المالطي -50181 
كتقاء أو أقل * شيو عا في المرد نسي 10010606 0 11 1116 أ5ت' © 
0 ل 2 إ[إنه خطأ على الذي أ رجو أن 
تقبلوا اعتذاري]-[إنه خطأ أرجو أن تقبلوا اعتذاري لوقوعه]). إلا 
أنْ تبعيتها تظهر غالباً بشكل علامات خاصة: رابطة الكينونة -60) 
(انام (الياباني)» النفي (اليوشي (1طدنالا) [أوكلاهوما])» الضمائر 
الشخصية (الهاووسا (83010553) [نيجيريا])» هيئة-زمن. بل إن 
الموصولي هو القالب التاريخي لأدو ات الإتباع في الهندوأوروبي» 
الكوشيتي (5 من 19 صيغة من صيغ الفعل التابعة في الأغاو الجنوبي 
(383) [إثيوبيا] مبنية على الصيغة الموصولية)... إلخ» ويخلط 
أحياناً بينه وبينها (مثال اليديش (9/100151) ف مف فا). 


2 الجْمّل الصّغرى الأخرى التابعة 
إنها أقوال تابعة ذات مركز إسناديء بيد أن هذه الجُمّل يمكن 
أن تكون فاعلاً أو مفعولاً مثلّما يمكن أن تكون وحدات بسيطة. 
2 الصنفان 
التبعية كخطاب ثانوي: الإتماميات 
1 
التنغيم (12022108) (لا يوجد منحن مستقل فوق جملة 


صغرى ليست إلا جزءا من قولٍ مركب) موجودٌ كونياً كعلامةٍ على 
جمل الاستفهام غير المباشر (صنف الفرنسى 12 51 427107106 |ة 
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٠5‏ [يسأل إن كنت ستأتي]): على الجمل التقريرية (مثال بعد #رفك 
[قال]» «52:«ءم [ظنٌّ ]» 109:16 5 [قلقّ]) وإتماميات الترتيب أو 
الإرادة. لكن أيضاء 


- 3590 من الألسّن المدروسة فيها أدوات ربط0© أو 
صِيَعْ خاصة من الأفعالٍ (مثل المنصوب في الروماني» السامي. 
الكوشيتي... إلخ). من رابطة الكينونة التعادلية» من الضمائر 
الشخصية» تغييرٌ مكان الشيرن» أو مجموعة من هذه الإجراءات (مثل 
الفرنسى .[5116+ع011 [أندمتصو ب] بعد «أوالاملا [أراد]ء -مه:ه 
227 [أَمَرَ]... إلخ)200. تننج أداةٌ الرَّبطٍ غالباً من "4176" [قال]ء الذي 
لأيزال موجوداً فى الأمهري (إثيوبيا)؛ 008 "مرزو ليرول" [أراد] 
و" (ء#صجء" [منع] هي "121556-3201 :01:6" [قول: اتركني] 
و"5دم 31ئء8155ة1 عم عز :عزل" [قول: أنا لو أَدَعَ]» ويحاط بالاقتباس 
كما هو؛ في ألسن أفريقية (مثل اليوروبا [نيجيريا]» التوبوري -لا 
أ#ناط [تشاد]). الهندميركية» الكريول» حيث التقرير أكثر جلا من 
(27) بعضها مُلحقٌ بالفعل أخيانا (مثل الباسكي) أو قابلة للا لحاق بوساطة 
ضائر شخصية (مثل الغالغادونغو (0ا08نال83183) [أستراليا]) أو علامات 


الزمن (مثل الغواراني [الباراغواي]). وليست كونياً واقعةً على الحدٌ بين 
العبارتين. 


(28) هذه البنية تستبدل» في حال لم يكن هناك تبديل للفاعل» بالصيغة المصدرية 
للفعل في الألسن التي تمتلكها: كذلك يتقابل في الفرنسي ع0 الاعنز !1 [هو 
يريد الشرب] وك5ء«01ط !ا ©لاو 61لا /1 [هو يريد أن تشرب].: عل اقيض 
الألسن التي ليس فيها المصدري (مثل العربي الفصيح. البلغاري) تُعمّم البنية 


ذات الوصلة. 
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الفرنسي (في مثل :لة©7 /11 51 ,5011© 116© [هي ميل إن شئت ]آء 
نحن "نحذف" ©0112 415015 [فلنقل] الابتدائي)» فعل "15ل" [قال]ء 
المُؤّْذِنَ بخطاب مباشرء هو أيضاًء حتى وهو مُصرّف (مثل الناندي 
228203 [كينيا]). وئلة "عناو" [الذي]ء غالباً بصيغة متنوعة حسب 
المعنى. ينحذف "عناق" أحياناً (إنجليزي) 6©/ كذ 7/6 و6 1 
[أعرف [أن] ه هنا])؛ 


- 1796 فيها إتمامي اسميّ يقلّص القولّ المهيمّن عليه بنزع 
الإسناد عنه 06016016311197/81108: وتتطابق مع "1 ألو اثأه 1 
[يقول إنه يحبك] بنيّة أخرى "01 (أهقستنة ناه) ؟عتنة همد اذل 1ض" 
[يقول حبه (أو مُحباً) أنت] (مثل الفنلندي أو التركي). مع ذاك. 
0 من الألسّن ليس فيها من العلامات إلا التنغيم: مثل الصيني 806 . 
2 15 مننر[أريدٌ (أن) يذهب(-)]. المُتبقية (1690) لديها إجراءات 


متنوعة وفق السياق. 
التبعية كتراتبية ضمن سلسلةٍ: الجمل الظرفية 


يُقيعُ النصٌ تراتبيةٌ ضمن سلاسل فعلية» ومن هنا جاءت الروابط 
أو الصيغ الهيئية» لكن أيضاً تبعية متبادلة للإسنادات» الموسومة دائماً 
بالتنغيم (مستخدم وحده في 990 من الألسُّن)» ولكن غالباً» علاوةٌ 
عليه» بوساطة: 


- الإلصاق بالأفعال التابعة (3396): "اسم الفاعل" في 
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المنغولي. » علامات التراتبية في الهوا 2ناطء ذ فى الواشكوك خطقة) 
(كلنا (غينيا الجديدة)» ألسن اليوما (128نالا) (المكسيك)» تدل هذه 
العللامات على أن فعلاً آخر يجب أن يتبَع 29) وإلى أن هناك مرجعية 


مشتركة مع فاعل الفعل المُتبع أم لا؛ 


- أدوات ربط (5890) تعمل» كما أن الرابط يعمل في 
(مجموعة) اسم(يّة)» في قول بأكمله (-جملة صغرى تابعة 
ظرفية)؛ بمعانٍ مختلفة: مثال الفرنسي 92/674 [عندما] (زماني)69, 
:5 [إذا] (افتراضي)70, 6ه 6ع7هم [ لأن ] (سببي). 6 لاوم [بُغْيةً ] 
(غائي)؛ [أيا ما] (إضرابي)... إلخ. يمكن أن تتناوب 
الإجراءات وفق الأسلوب: مثال فرنسي ءام ءالء ,1«هم !: زهو 
يغادر» هي تبكي] (التنغيم لوحده)/ ع«باءام ءالء ,تدم [ف':0و كنك 
[لمّا يغادر» هي تبكي] (تنغيم+علامة 42:6 465 [لمّا]). الجملٌ 
المعطوفةٌ (في الفرنسي ب /© [و]» /ه [أو]... إلخ؛ لكنّا نجد أيضاً 
العا مثلما في الإيفيك (نيجيريا)؛ حيث "و" تقال "عمل بالإضافة 


(29) تسمح هذه البنية للهوا بتحطيم خطية القول بوسمه التبادلية أيقوناً 
بوساطة لاحقة؛ تستدعي بدورها في آخر القول جملة صغرى لاحقةً. .. والتي لا 


يمكن إلا أن تكون ابتدائية للقول نفسه! 

(30) قد يقع (مثل البربري) أن تكون هناك صيغتان مختلفتان ل"عندما": واحدة 
للراهن وواحدة للافتراضي. 

(31) أي عبارة مُقدّمة مُدرجة بوساطة "عندما" أو "إذا" تزودناء دلالياء بالإطار 
الذيء بالنسبة إليه» تحمل العبارة الأخرى معلومة جديدةً ("عندما .... إذن 
.ل" "إذا . .» إذن ..."). وهذا ما يبرر أنها تحمل أحياناً (مثال الكيرا [تشاد] 
علامة الع فتنه مثل المسند إليه (انظر أيضاً المدغشقري 018). 
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إلى" متمائلةٌ الوظيفة ويمكنها البقاء إن ألغيت إحداهاء في الوقت 
الذي تتطلب فيه العبارة التابعة عبارةً متبعة (البنى التي تعني مثلاً 
"ركض" و [مثل التركي؛ ألسن إثيوبيا] هي عبارات تابعة» على الرغم 
من هذه الترجمة). مع ذاك؛ ما نلحظه غالب ما هو إلا استمرارية من 
التبعية إلى العطف. ويلعب السياق في ذلك دوراً حاسماً. 


2 التبعية» تكثيف الفقرة 


يمكن لخفض عدد الأقوال في فقرةٍ ما أن يزيد عدد التوابع 
بوساطة تكثيف المعلومة. وتعرفٌ التوابعٌ غالباً بعض القيود: 
تقليل أصناف المتواليات» الأشكال؛ تغيير النفي؛ حذف علامات 
الخطابية (مثل الباسكى واليابانى والكوري)» مقاومة عمليات مثل 
التبثير. ولذلك شرحٌ: لا يمكن بناء التوابع كرسائل تامة» لأنها ليست 
إلا جزءاً منها. إن تطوؤر علامات التبعية هذه يقلل من التناقض الذي 
يمكن أن ينشأ بين هوية المنزلة النحوية (أو تماثل البنية) والتبعية 
الدلالية. وحسب درجة استهلاك الألسّن الفردية للعلامات في 
مرحلة ما من التاريخ» المتكرر دائماًء يبدو التماسك قويّاء نوعاً ما. 
ومن هنا تأتى أسطو رة "الجوار البدائى" (1120101976م 21348<6م) 
أو المحاذاة الركيكة» والتى تُعزى غالباً إلى ما هو بائد زمانياً (مثل 
الهندوأوروبي) أو مكانيًاً (مثل الألسّن الميلانيزية)» في حين أن 
حالات عديدة (مثل اليوكوتس (5)نها0لا) أو الكوبينيو (650منك) 
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[كاليفورنيا]) تدلّ على أن تراخي الروابط الإتباعية أو ندرةً التوابع» 
وهي أبعد ما تكون عن أنها بائدة» تميّرز منظوماتٍ محتضّرة» تختفو 
أساليبها الأكثر رسميّة تحت وطأة الألسٌّن الغربية. 
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(لنصل (لثالتث 
عناصر القول 


بريظ القول: ييخ عدار امن 'صنفتن: :معتعفنة (الألفاظ 
(16»86)) وقواعدية (الصّرّيفاتء. على ألا نخلط بينها وبين 
المُكوّنات 6022384)). القائمة مفتوحة.ء كما يقالء» بالنسبة 
إلى الألفاظ؛ لكن في الفرنسي مثلاًء المنظومة الصغرى لأشهر 
السنة مُغلقة» في حين أنْ منظومة الروابط ذات الأساس الاسمي 
(الصَرّيفات) مفتوحة: 46 466746 4!/ 4 [بطلب من أ.ء -76/6 دده 
4 2ع [بالإشارة إلى ]... إلخ7". 35 أن التواتر أكبر» بالنسبة إلى 
الصَرّيفات؛ ولكنّ النسبة تختلف». حسب المعنى وانّساع المدونة. 
بل يمكن أن تنقلب. المعيارء بالأحرى؛ هو الآتي: إِنَّ التعريف 
بمصطلحات تقنية (مثل مفعول» تعريف) يكفي أو ربما يكفي 
للصّرّيفات فقط. التنظيم يتضمن العناصر المجموعة مع بعضها. 


(1) علاوةً على ذلك. إذا ما التزمنا هذا المعيارء فسيكون علينا لزاماً أن نعامل 
الأرقام كصُرّيفات في الألسن التي تكون أعدادها أقلّ من 10 مثلاً وكألفاظ في 


تلك التي تكون أعدادها غير محدودة. 
4 
حدس هر 
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بعضٌ منها إذن قد أتينا على ذكره. إلا أن أغلبها يظل بحاجة إلى 


أولاً- التقابل الفعلي-الاسمي 
1. في الأصلء فعل أم اسم؟ 


إنه خخلاف قديمٌ جداء فمنههم© من جعله الاسم ومنهم© من 
جعله الفعل. إلا أَنّها باطلةٌ» لأنّ الفعل والاسم لا يمكن تعريف 
أحدهما إلا بالنسبة إلى الآخر! منطقيّاً وليس تاريخيّاء بعضهم يشتق 
اسماً من قولٍ فعليء والآخرون. ومنهم الاسمانيّون القروسطيّون») 
(ناة7260167 15]65[همتص:مم)» على النقيضء يجعلون الأولوية 
للاسم: فسماته داخلية» وليست سياقية مثل سمات الفعل؛؟ وهو 
الذي يتحكّم بالمطابقة وقت الضرورة؛ وله قدرة على الدلالة بذاته 
(2114012/1221): ضمن اقتباس أو تعريفي» ما نقتبسه أو نعرفه» ليس له 


(2) على سبيل التمثيل لا الحصر:0ء1(مهده]ة(م مم0 ,2توطاعنآ .لا .0 
31/047 ,أأمعوقش .1 .0) :229 .م ,1 ,(1717 .60 *1) (1840 ,[.طم .م] :عأجدماعط) 


السصد؟ .الا اء ع840116 .5 لمة ,22 1865(,5 ,[.طام .هض] :مهلتط) نع 11ت مرء د05 1ه 
(انظر هناء ص 6 و27 للمراجع). 


(3) 0165 ,1201625 ومن بعده شوشاردت (3501اعناطء5 .11)) وانظر أيضاً: .مم 
271 .مم ,(1923 ,[.طم .م] :عمعمامظ) وزعم]لم1اماع 1ك انع تعلط ,أأأعطمره ]1 
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(4) انظر أنه رأاعة55لآ1 0تتهنانء8 أء ,0ادنعم/لا 02] ,2ذأذناع ناه - 5211 
1010 .60 “1) (1959 ,37102طتتتة1آ1 :وأعوط) انرما اء ١نمناوء‏ ا روة3ى 


,(1943 في مواضع مختلفة. 
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حالة إلا اسمية» كما تشير إلى ذلك مثلاً الأداة / [ال] في قولنا: كلمةٌ 
"0م376" 16 [ال "يبيع |" من "وبرعد [:" ["هو يبيع"] ليس فيها 5. 


2. الطفل واللسان. اسم. فعل ومعنى 

يتزامن انبثاقٌ الكَلِم الأدنوي ذي الاسم + فعل عند الطفل 
فرنسي اللسان (18 شهراً - سنتين) مع أولى الثنائيات الإدراكية: 
الفصل بين الكلمات-الأحداث والكلمات-الأشياء. علاوة على 
ذلك الأفعال أقل توائراً من الأسماءء تماماً كما أن هناك أحداثاً 
أقل من الأشياء التي تربط بينها هذه الأحداث. هل يعكس التقابل 
الفعلي-الاسمي تنظيمٌ التجربة» وبِيّسّره من ثمّء تملّك الطفل 
للسان؟ الحء حتى لو اكتفينا بالفرنسيء فإن الطفلء بقدر ما يقلد 
البالغين؛ يقابل بين الفعل والاسم ويتعلق الأمر خاصةً وقبل كلّ 
شيء بأدوات بناء الكلام. لماذا يُعبّر عن الحَدّثْء الحالة» السلوك» 
التغيير بالأفعال؛ والكيان. المفهومء الشيء, الثوابت بالأسماء©)؟ 
في بعض الألسّنء كل اسم كيانٍ س يمكن أن يشير إلى حالة "يكون 
س"؛ بل وحتى إلى حدثُ» ومن هناء مثلاً» في الكوموكس (كولومبيا 
البريطانية)» يأنئن التطابق الشكلي بين "11نامك أنان ع6 ()65 11)" [(هو 
يكون) ذاك الذي يجري] و"1آنامه 11" [هو يجري ]ء أو بين (أوء 11)" 
"7011 لا*ناق عه [(هو يكون) ذاك الذي ع يرى] و "7011 ه1 لا" [ع 
يراة]. من طرف آخرء يمكن أن تتطابق أحداث وأسماءء مشتقة (مثل 
(5) وهذه وجهة نظر أرسطو: :15عة5) 8]6807165© ,آ ,ارمنروع02 ,4215016 
ه] تطولزآ) عها«انه! عملاو«1| كتكيتهه 26 برععتلوء5 .© .ل :(1969 ,رملرلا 


أء ©/1151010[ 96 [أكالاع1(أا رعمامنهكث اث 1لاء54 اء ,19 .م ,(1540 ,[.طم 
5 .م .(1958 ,0 أممتقطن) :كلعوط) ء]ه رمع علب ةا كةلتع 11 ] 
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14 > 1/616 [مُقتلة > قتل ]) أو حتى بسيطة (مثل #مه” [اختطاف]) 
من ضمن أشياء أخرى في الجمل الاسمية (الإغريقي الهوميروسي 
(عنولغسصطمط ععع)ء الأفيستي (©0)31965]1010 الليتوان ني القديم» 
الألسّن الساميّة» الأورالية... إلخ)» التي هي أبعد ما تتكون عن النمير 

عن الثوابت فقط. إن فكرة الوحدة بين العالم واللغة» وهو حلم 
قديم عند أهل المنطقء ناتج إذن عن الخلط بين وجهات النظر 1 
و2 و3. إن معيار المقابلة الفعلية-الاسمية معيارٌ نحوي-صرفيّ. إن 
لم يكن كذلكء؛ فكيف للألسن أن تعبّر عن معنيين متقاربين نوعاً ما 
(وجهة النظر 2) بخيارين غرضيّيّن مختلفين (وجهة النظر 3): مثال 
© ضر اكه اتهصرةك 6171161/507 !رهم !1 [هو يغادر قر يباً/ مغادرته 
قريبة]» متطابقين» حسب 1 أيضاًء مع بنيتين متمايزتين؟ إن السياق 
ضمن الكلام» وليس المعنى» هو من يؤسس هذه البنى. وعلى الرغم 
من تواتره الشديدء فإِن التقابل الفعلي-الاسمي أحياناً غائبٌ (مثل 
النوتكا (2000162) [كولومبيا البريطانية])9) ولا ضرورة» كما هو 
الحال بين الألفاظ والصّرّيفات» لجعلها تعريفية. 

3 الأساس الوظيفي للتقابل 


إن القول بأن ما يؤسس التقابل الفعلي- الاسمي ليست قدرة 
الفكر على أن يميز بين الأشياء والمُجريات» بل هي العلاقات داخل 


(6) لا توجد أي علامة فيه للتفريق بين صنفين كبيرين من الألفاظ. حتى 
الروابط يمكنها أن تأخذ لواحق ششخصية : مثل ورك 127/1[ بزلة0100-51-0لال[:/72 
(رابط-ال-مفعول - مصدري - أنا-أنت إطعام) "إنه أنت مَن أطعمتٌ". وأن 
تكون هذه البنية النادرة تقريباً وظيفة للرابط أو كا في الأمثلة المذكورة في هذا 
الكتاب» حالة انضواء. فإن حريه ة التوليمات هنا شبهة تامة. 
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القول» لا يعني نفيّ أن معنى عنصر من عناصر اللسان يمكنه أن 
يخصّصه لبعض الوظائف. والتمييز نفسّه المرتبط بالحاجة ذاتها 
إلى التراتبية بين المركز والمحيطء والمؤسّسة للكلام» وظيفي 
وليس فئويًاً. وليس هذا التمييز بين الفعل والاسمء بل بين المُسئّد 
وغير- المُستّد. هذا الأخيرء الذي تقوم به غالباء وبشكل متزايد. 
بعض العناصر نظراً إلى معناهاء كان بدايةٌ» كعمُعرّف, العنصرٌ 
الجديد»ء ومن ثم الأول الذي يكتسب علامات تميّزه. من هذه 
العلامات ستُشتقٌ (مثال الهندوأوروبي والأورالي) علامات الآخر 
أي المُستد. المركزي ومن ثم فهو أبطأ في تفرّده بسمات خاصة). 
تُنتتج الخطوة التالية» في معظم الألسّنء الفعل» أيْ فئة توائرّها كركيزة 
للإقرار المنتهي تُخصّص بوظيفة المُسئّد الممثل الوحيد» من دون أن 
يكون ممثله الوحيد مع ذلك©. 


4. تنقل الحدّ الفعلي-الاسمي 
4 التدرّج 


يمكن أن يمتاز الفعل على الصعيد المعجمي (مثال /ءكددهك |: 

56 4 / [هو يرقص/ الرقص])» أو أن يكون مرمَّزاً مُسبقاً (مثل !: 
(7) يعكس الأصل الاسمي للواصق الفعلية في كثير من الألسن هذه الحقيقة 
فقط ولا يعنيء كما كنا نعتقد غالبا أقدميّة الاسم. 
(8) يمكن للاسم أيضاً أن يكون مُسنّداً. فهو متعدد الوظائف. على النقيض من 
الفعلء مما زاد في أهمّيته والحاجة إلى علاماته: مثل فائدة الروابط». التفريق بين 
فواعل حيّة/ مفعولات جامدة في الهندوأوروبي (و؛ في ألسن كثيرة. دور قرائن 
الفئات [فئة الاسم وليس الفعل] في تعرّفٍ الفاعل). 
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زع !| /1ذ! [هو يقرأً/ القراءة]). لكنه أيضاً يمكن أن يكون معيناً 
مُسبقاً (جزء من الألفاظ الصينية» غير المميّزة شكليّا لا نُستخدم 
إلا كمُستّدات)» ويُعرف خاصة في القول بوساطة موقعه؛ وعند 
الضرورة» بوساطة الوجود الإجباري لقرائن (الشخص أو الهيئة أو 
الإسناد الخاصة). إلا أن هذه الأخيرة أحياناً ليست مميّرة عن تلك 
الخاصة بالاسم؛ وانظر أيضاً الميزة نصب الفعل/ نصب الاسم في 
العربي واتّجاهي/ احتمالي في الكيشوا (البيرو)» أو "تصريف الاسم" 
في الماضي (مثال الغواراني [الباراغواي]ء الكوموكس [كولومبيا 
البريطانية]). فتعرّف الفعل إذن أقل وضوحاً منه في الألسّن ذات 
الترميز المُسبق» على أنّ أسماء هذه الأخيرة يمكنها أن تعبر أحياناً عن 
الزمن أو الإيعاز (مثال فر نسي 701-///12/3 [المَلِك المقبل]؛ عرن مام 
«ع1كء' 4 [رجاء الدخول]؛ والأمر المُلصّق بالتحيات في البربري) 
أو تعرف نوعاً من التراكب (في البالو [ميكرونيزيا]» الذي يغْدِلُ 
"6ك" [مع ] هو لفظة ذات مُلصقات للزمن وللملكية في آنٍ فعا ): 

4 الأسماء الفعلية 

آلية التنامي 

يشير هذا المصطلح هنا إلى زيادة سماكة القول بوساطة تحويل 
(مع أو بدون عامل خاص لهذه الغاية)" البنى ذات المُستد إلى 


)9( في حال غياب المعايل» التنغيم والسياق ها وحدنها من يشبتان الوذ 
الاسمي 9 هو قول: الفرنسي انا -/1]- 05" 771 [أرأيتني]» الموهاوك (أونتاريو) 


5 0-1” (هو - يصيد) "صياد". 
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أسماء (انظر في الكتاب فيما يخص صلات الموصول) الثابتة نوعاً 
ماء القابلة للإلصاق أو التجزيء وَفقٌ تعقيدها وَوَفقَ الألسن. 


الاشتقاق الفعلي-الاسمي 
حالة التنامي هذه بنزع الإسناد من الأفعال تعطي في 6390 من 
الألسّن وحداتٍ هجينة؛ موسومة كأسماء بلاصقتها الاشتقاقية» مع 


معالحة المفاعليّة (©2]83): في الفرنسي 42 0010/2 ه/ 
:7 [خوف العدو] لها معنيان حسب ما إن كان العدوّ يَحافٌ 
أو يُحافٌ منه. إلا أنْ الإسباني يقابل بين 46 427:0 [الخوف من] و 
© 12770 [إخافة]ء الأسماء الروسية المشتقة تحتفظ بعمل الفعل؛ 
الماندينغ (غرب أفريقيا) تحوّل الفاعل والمفعول إلى مالِكّين: قابل 
للتصرّف به وغير قابل للتصرّف به؛ من طرف آخرء يمكن للأسماء 
أن تحتفظ بعلامات البناء للمعلوم (مثل الألسّن البولينيزية والبانتو)؛ 
علامات المفعول النكرة (مثل الناهواتل [المكسيك]) أو الفاعل 
(التراكيب الاسمية في ألسن جزر الولاء). علاوة على ذلكء هناك 
ألسن كثيرة» ومنها الفرنسيء تميز البنى إذا كان الاسم المشتق يعمل 
في مفاعلين: مثل ©/070م 02 52م هى اد الكلام] (انظر العربي 
[الغني بالأسماء الفعلية]ء أو الونجليزي ع5[10011:1 5 1/17[ 1112 
«4 1/06 كت [قتل الأيّل بوساطة الصيّاد]-[قتلٌ الصيّادٍ الأيّلّ]). 
وتتحتفظء تماما مغلما مع الأسماء البسيطة (انظر 1م50 ن 7©5/لء.]1 


١ 129‏ 
الفكر الجدية 
مها 


[رسائل لصوفى ]ء ©1/:ام 4! 5015 207115 [حدائق تحت المطر])» 

بعلامات | لمنتفع والظرف: :اطلام باه 2271/2 [بيع للعامّة ]ء 6ل 
2 5 

01 ] معنا [اندفاع نحو الذمّب]ء حتى لو تعلق الأمر بالعبارات: مثل 

نأمط [ة :91/4 611 50 [حالته عندما يَشرب "المسكرات"]؟ يُفضل 

الفصحاءٌ على بعض هذه التحويلات بنيئّ ذات صلات موصول 


(والنقاش ذاته في الهنغاري والفنلندي). 


معالجة الهيئة-الزمن (5م«مع)-89864): غالباً ما يبْطُلَ تقابل 
الهيئات (مثال: في الروسي 576712 [مقارنة] تحل محل -570 
4+6 وفي الفرنسي 21616 [بِيع] تتماشى مع 610لا [يبيع] ومع 
46 إايبِيعَ])؛ (لكن هناك حالات مناقضة. مثل الأيمارا [البيرو])؛ 
ويستمرٌ تقابُل الأزمنة في 3790 من الألسُّن المعنيّة» وتنضاف 
تقابلاتٌ أخرى إليهاء خاصة بالأسماء المشتقة من الأفعال: إجراء/ 
نتيجة» واقِعة/ طريقة (مثل الإيوي [توغواء الذي يحوي لاصقين 
بدل ال -©ة الوحيد في الإنجليزي). 

الصيغة المصدرية 5101 1): شائعةٌ بشكل كاف (42060). 
وهي أيضاً أقرب إلى الفعل» وتحتفظ منه بالعمل: مثال فرنسي 
74 م1 [1ت]/ء:0ءرم 12 [الاءنا [1/ "[هو يريد] أخرو"/ [[هو] 
بأخذن]ك لكن #كنمم وى [أخذه] (انظر أيضاً الفنلندي) ويحتفظ. 
في الأعم الأغلب. بالصيغة (مثل البول (غرب أفريقيا)» الألسّن 
الرومانية والسلافية). بل إن الصيغة المصدرية في البرتغالي هي 
أساس التصريف الشخصي في الجّمل التابعة. ١‏ 
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4 الصّفات 

هناك أربع حالاات موثقة: 

يتعلق الأمر في الواقع (3290 من ضمنها ألسن جنوب شرق 
آسياء ميلانيزياء أفريقيا الوسطى. أميركا) بالأفعال الحاليّة 5]2)14 أو 
بأفعالٍ النوعية (01181106 06)» ذات التركيبيّة المحدودة. وَفقّ المسئد. 
إِمّا الوحيد. وإمّا (في صلات الموصول المكافئة للنعت الوصفي 
الفرنسي) الثانوي. 

ليس هناك إلا بعض الصّفات (العمرء الأبعاد [مع أزواج من 
الأضداد]» الألوان» الحياة الأخلاقية) ومعظمٌ مصطلحات النوعية 
في الحقيقة أسماءٌ: "76ج ©/661" [امر أةّ جميلة] - 06 © «جرردرت/" 
"2621/16 [امر أ جمال] أو "© ««رممرغر ع4 86116" احيال امرأة] 
(189 من ضمنها ألسن البانتو). 

تتوزّع الوحدات بين فعلية واسمية (2290 من الألسّن). 

توجد (2800) فةٌ مستقلة من الصّفات الحقيقية» أي من 
المعرّفات المعجمية للأسماء (البسيطة أو المُشتقة من الأسماء أو 
الأفعال)؛ مقسومة» مع ذلكء غالباً إلى صنفين: 

- تعريفية (مستخدمة بكثرة فى الألسّن السلافية)» تعديل 

اسم فى حالة "الإضافة"9" وغير قازله لفارت (ع1طدسلممع دمم) 
(ف(جدا) 0 في ''كتلقتاة1 ندل" - [ء/ه0:ررغ/ 716076 ] [شريان 
(10) وهي متحدرة منه في الألسن الهندوأوروبية» حيث نجد أمثلة أخرى 


للعلاقة بين الحالة والاشتقاق (وبناء عليه فالصيغة المصدرية في الإغريقي 
المختومة ب 01 هى حالة جرٌ قديمة). 
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فَخِذيّ [-"من الفخذ"]]؛ على الرغم من أنْ الانزلاق من العلائقي 
إلى التوصيفى أمرّ ثابت: مثال أء0:11ء7510م 05562 ءأبزى ٠ه‏ 


> وصفية مثل 71/46 7071716 1/7 [ر جل شَّرس]» عامل غالياً 
في الفرنسي ١‏ (مثل 46 1102© [متعطّش ل]؛ ومثله في الإنجليزي 
0 6ع 60 [توَاقٌ إلى])» ويمكن استخدامها كأسماء: مثل 52411 | 
[الجميل] (وكذلك في المقابل لدينا 00671921116 "21 177 [هيئة 
وضيع]). في حين أنا في بعض الحالات لا يمكننا أن نصف قبل أن 
تُسنِد2'2» فإنَ الصّفات تساهم في التنامي؛ ولريّما ربطتها علاقة تحوّل 
بال"ظروف": 10101 707/211 [غبي تام ]-[غبي تعاما] عنال زع 6ودواط 
[جريح خطير]-[مصاب بخطورة]. تاقرق مع ذلك. هي الألسن 
ذات العلامات التي مثل البولوني» تمثل تصريفاً مختلفاء والألسن 
التي للصّفات فيها ما يكفي من التَخصّص لكي نتغير حروف الجذر 
في بعضها يبعا لعدد الاسم الموصوف (مثل الروتومي [ميلانيزيا]) 
أو معناه (مثل اليوروك 01كنالا [كاليفورنيا]). 


(11) يمكن هذه الخصيصة اهامة أن تُستخدم كمعيار؛ الوقائع متنوعة (انظر:..آ 
,102 :ع لالغمعء06)) 5أه011 زر اله 0 5+ 56ر1 ,210213 
.((1978 


(12) بيد أنه توجد أيضا استخدامات إسنادية للصّفات الحقيقية (أحياناً [مثل 
لماندينغ [غرب أفريقيا]] بصيغةٍ خاصة [وليس بالتنغيم فقط]» مثال فرنسي 
6رود6ل الأا0أ ه ,عوأنطه وك 1 [القط المُجع ٠‏ التهم كل شيء 1 أو ودهذ! وه! 
نت ١1610‏ | 70718914[ الأسود تأكل اللحم النتئى ]» حيث تكافئ توابع ظرفية. 
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ثانياً- مُحدّدات الاسم: المُسمّياتء ومُحدّدات الفعل: 
المفعلات 


نقترح هنا تسمية مُحدّدات الاسم ومُحدّدات الفعل البسيطة 
بمُسمّيات ومُفعّلات. وفي مقابلتها الاسم بالفعلٍ وَفْق القوانين 
التجميعية فإنها تشكل مع هذا أو ذاك تركيباً مختلفاً عن المجموعات 
المركبة ذات الصفة أو جملة صلة الموصول أو الجملة الصغرى 


الأتمامنة 
1. المسميات 


ترتبطٌ بشكل أساسيّ بالاسم. ويمكن للمُعرّف أن يكون أيضاً 
ضميرا داعما مرتبطا بالسياق (مثل 2247 42 :مةاء0 [الخاص بجون]ء 
أو "201 عل تتداعه"- [ ع1 76] الخاص بي [-"الذي لي"1ء وواسع 
الاستخدام أحياناً (مثل البربري) ويمكن استخدامه بدرجة ثانية (مثل 
الهنغاري ه- في 4-6-/26 "2167 عل أناءه عل أنااءه" [الخاص 
بالخاص ببيير]). إلا أنْ الضمائر تُستخدم أيضاً لوحدهاء محيلةً إلى 
عنصر من السياق (مثل 41414 بز ]: [كان هناك]ء وبشكل احتمالي إلى 
قول بأسره (مثل عادلاز اده [هذا ع إو إلى حالةٍ مثل :ا 04؟ 
1 [هذا يُعجبه]ء مع احتفاظها بوظيفة ضمن الكلام (انظر أيضاً 
الضمير الموصولي). وهيء من خلال هذه الخاصة المزدوجة في 
الإحالة إلى شيء آخر والاندماج في البنية» عناصرٌ جوهرية للعلاقة 
النحوية/ الدلالية. فلندرس الآن الأصناف المختلفة من المُسمّيات 


غير تلك المؤشّرة والمادّة. 
33] 0 
الفكر الجديه 
جسها 


1.1 التحديد الذاتي للاسم 
ضمائرا لملكيّة 


يمكن للضمير الشخصيّ أن يُضافء كما هوء إلى الاسم. 
مع رابط أو من دونه (مثال الصيني). إلا أنه في الأعمّ الأغلب 
(629 من الألسُّن) يأخذ شكلاً خاصاًء هو ضمير الملكية المطابق 
للملوك (الفرنسي "ء1اء”0 داه نناا عل ع 2["حمن 8و [حياته/ ها 
"الحياة خاصته أو خاصتها". أو للمالك (مثل الإنجليزي 1/2! كذ/ 
[حياته])”2 أو للاثنين (مثل الصربي الكرواتي). قد يطال شيءٌ من 
التغيير الاسم المُعرَّفَ (مثال العبريء التيم 16123 [فولتا العليا]» البالو 
[ميكرونيزيا]» الغيلياك [شرق سيبيريا])» أو حتى تغيير الجذر (مثال 
الغاليبي (881161) [غويّان]). واحد وثلاثون بالمئة من الألسّن (مثل 
الأفريقية» الأسترونيزية) تميّر شكلياً الحظات (المستقبل» الماضي؛ 


(13) تفكيكٌ مشابه لمثل هذا التأويل موجود بشكل صريح في الفرنسي في 
التعبير عن الفضاء ل بل وقد يكون بشكل ضمنيّ بوساطة تحويل 
الضمير الشخصي "المُستتر" إلى موصوليء في هذا المثال العجيب الذي استخرجه 
داموريت وبيشون في: : ع6كتتعج هط[ تن كاه72 5ء102] رممطءاط .ظ اأء غأاء103230111 .ل 
250 .م و/ا1 .) ,(1911-1934 ,لإعناعرة :10 :وأعدط) 

من رسالة مجهولة الكاتب: 011/11©111 25 كمع كألاى ©1: ألاي ,6ع 7107 ت 7167712 
1 «ره"! ونا ]1 0/1 أهذا«همم: [ حتى في خاطري, الذي لست 3 نزيهاً تماماً 
ذلك» إِنْه يدعب بعيداً]- [حتى لو كان بكامل إرادتي» ولس وميا تهاماً 
مع ذلك. إنه يتمادى] انظر أيضاًء في الإنجليزي المكتوب وتان ,كرء/اءا كنم 
"2165 320321 505 )6121 أناقن ,(أنا! ة) وعملاء1 وعو" برملمءنوعنر رعنام] عن[ كور 
[رسائله التى كان عشيقها بالأمس] “ره بورماكذا8 776 ,لإوعععاعقط1 .11 .177) 


(1850 ,كتمع سوط 
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الحاضر) في الملكية (مثل الماوري [نيوزيلندا])» صنف استخدام 
الإنسان 9 عليه به ففي الموتا 70048 [هيبريديا الجديدة] هناك ست 
سلاسل؛ تتضمّن ما يُمكن أكله؛ وما يمكن شربه”"» والنشاطات)» 
أو درجة ة التحكم أو الألفة أو إمكانية التصرف (صيغة لقرابة الدم(ة') 
+ أعضاء الجسم أو أجزاء الكل + الاتجاه المكاني [مثلاً كأن تقول: 
["»طءنادع ها" ["يُسراك"]]» وصيغة صيذة اشرق لباقي الأمور بما فيها 
المُلكية التي تُعامل معاملةَ ما يمكن التصرف فيه). العلاقة بين 
المُلكية والوجود موسومة أحياناً بصيغةٍ تعني "ينتمي إلى". 0 
للمعاني أن تتنوع أكثر مما تتضمنه الملكية لوحدها. 


الاآسم المُحدّد فى التركيب 
ليس المُلكيٌ إلا حالة خاصة. والعلامة هناء إِمّا السلسلة 
لوحدهاء وإمّا علاوة على ذلك: 
- صَرَيفُ خاصء» وض : مثال فرنسى !0:0 06 2711' / 
[صديقٌ بول]؛ علامةً إضافة: مثال إنجليزي 7164 15::ه7 [صديق 
بول]؛ رابطٌ عاملٌ في جالةٍ: مثلما في الألماني «0ا + جرّ؛ تغبيرٌ 


(14) في الألسن الميلانيزية» غالباً ما يُرافق مُصَئٌ مع ضمير مُلك مُلصَىَء 
اسم الغذاء المملوك: مثل النيمي 261 (كاليدونيا الجديدة) ءا «-مم0لام) 
(لاهء 6015502-58) [شراب- ه ماء دماؤة]. 


15( ُتَناولٌ هذه الظاهرة "الطبيعية" مع ذلك بشكل محتلف حَسَب الثقافات: في 
لهويلو (ئ10تهناه) (كاليدونيا الجديدة)» "أب" يُمكن تملّكه أمَا "أمّ" فلا يمكن 
تملّكها. في النيمي (كاليدونيا الجديدة), لا عن تَلّك د في الباباتانا 
(هصمنوطوط) (جزر سليان). "طفل' 0 تملكه. في الرونيل (2611م26) (جزر 
سلييان)» "ابنة' ' يمكن تملكها أما "ابن" فلا 
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مقطعي للاسم المُعرّف (انظر مثلاً الألسّن السلتية)؛ تغييرٌ تَعَميّ 

- سَندٌ متطابق مع المركزء كما في "0نا5 ناك 16أءه 6م 13" 
[البحر ذاك الذي في الجنوب] (مثل الهوسا [نيجيريا]ء الهندي -ملط 
أل)؛ 

ضمير مُلك» والاسم المضاف في موضع البدل: مثل 
"آنه عل تصند'1" > الهنغاري ولن5 /ن2 (مه5-تصتة آنهة2) 
[بول صديق- ه] أو البالو (ميكرونيزيا) آبتهط-ه -5222/1 -نصة) 
(أنةظ-ع1 دنه [صديق- ه ال-بول]02؛ 


- الأداة أمام المحدّد: مثل الألسن الساميّة؛ 


- المطابقة الفئوية مالك-مملوك: مثل الشامالال -8دمدداء) 
(121(القوقاز)؛ 
- أكثر من إجراء وَفق السياق: الألسّن الجرمانية. 
ويمكن للمعاني أن تكون: مُفَاعَلَة مُلكاء تخصيصاً 01 6ع) 
(6©71ل 6 عبغامء ه٠1‏ ,اكنتمرط 42 [كلمة بروست تلكء عُضَبٌ 
جونا]ء أصلاٌ (©ع1! ع4 ءمنق 16) [المَرْءَ من نيس ]» سَعَةٌّ جزءاً هيو 
كل هَدفَاَء مادَةٌّ حالةٌ ترجا وعلاقات أخرى نوعاً ما محدّدة؛ 
ويمكن للعلامات أن تختلف تبْعاً لذلك (انظر ©55ه//176 4 ©دكه: 


(16) يمكن 3 تن صيغة ضمير املك كل الكوساي (521ناءا) [ميكر ونيزيا]) 
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05 1 176/1556 0 [كأس شاي / كأ س للشاي/ كأسٌ من خشب]. 

يعتمد الإتراع بالمُسمّيات المختلفة على الألسّن وعلى الأفراد: ”/: 
©765-011-6/ع011 183 5ع 7117© 4اأن 71101 6 21711 8012 ازمر ©0111 
21 [صديقٌ آخر جِبّدٌ جداً لي من وَسط البوش-دو-رون 


مشكوك فيه]. 


1 المحصيات 

فى الفرنسى هى 0/0012 [كل]. 0001171 [بعض من اء 
املد اعلا ابعش . اعناة 111000016 أي © [ غير أ 0141/71 
[لا أحد]ء (46) «لامعنتوءط [كثيرٌ (من )1» ك«لء1وبدام [عدَد من]... 
إلخ. . تتخصّص بعض الصيّغ كضمائر: مثل 7167 [ لا" شيء ]ء 0100 
[كل واحدا]ء ا أحد]. . في 0 من الألسّنء المحصيات 
الكونية مثل (كل) والوجودية (مثل أحد ما) مشتقة من أدوات 
الاستفهام. لكن فيما تبقى» لا تُوجدُ بالضرورة فبةٌ للممُحصيات: : في 
الكوموكس (كولومبيا البريطانية)» "كُلّ" و"غير" أفعالٌ. 

2. الاستتباع 

إنه الاسم الذي نقترحه هنا للإشارة إلى المزيج. الخاص 
بالخطابء بين الاسترسال والتماسكء. والذي بموجبه لا تقعٌ بعض 
المُسمّيات» أو لا تقعع فقطء على الاسم من الناحية الشكلية؛ فيمكن 
أن يكون لدينا: 

تطابق: رشق (1082]ع010[6) متقطع لوحدةٍ واحدة؛ 
- أونقل-انتقاء: إعطاء الفعل علامة خاصة بالاسم المجاور. 


المنتقى بهذه الطريقة 
137 1 
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ندرس هنا علامات الفئة والجنس والعدد؛ لأنها خاضعة 
للاستتباع في 7690 من الألسّن. إلا أن غيرهاء ومنها الباسطات. 
يمكن أن تكون كذلك أيضاً”". 

2 علامات الفئة والجنس 

الفئة 

الظاهرة 

الألسّن المُسمّاة بذات الفئات هي تلك التي تكونُ فيها للتقسيم 
الكوني للأسماء في مجموعات علاماتٌ بِيّنَةٌ ومنتظمة: 3 مجموعات 
في التاوس 1805 (مكسيك الجديدة)» 24 في البول (غرب أفريقيا)» 
0 في النازيوا (225101) (جزر سليمان). غالباً ما يكون هناك تطابق» 
بل يمكن له أن ينسحب على كامل القول ومن هنا مثلاً يأتي الجناس 
الصوتي (355013366) في السواحيلي (تنزانيا): وسدايه!-ة/ بامم|-غ/ 
هلمع 1-1]-:11 و[0:-1 [(مصضص7)-سلة مص -كبير مص -واحد 
مص -ماض -و قع)- "وقعت سلَة كبيرة"]؛ 


(17) بل ويمكننا أن تعد مفهوم الاستتباع إلى حالات التطابق بالمفمّلات» 
المعاكسة والأكثر تُدرة (مثل اللارديل [أستراليا]ء يتطابق الاسم في الزمان 

مع الفعل) وإلى الحالات التي فيها إعراب الاسم التممةٍ هو الذي يتغير وفق 
5 الفعلية (مثل الفنلندي). 558 الاستتباع عندها مظهراً أساسياً لتاسك 
الأقوال اللسانية ولضرورة عدم تجزيء الدراسة. يمكن لحالات الاستتباع 
هذه حيثٌ لا يُظهر التحليل إلا وحدةً واحدة» يمكن تقريبها من حالات الألفة 


والقرابة بين وحديين. 
1138 0 
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(18) مص - 27 (المترجم). 


فقدان الحافز الواضح ولكن الملاءمة حقيقية 


يبدو أن وقائع كثيرة تُبِرزُ فقدان المنظومة للحافز: 

- التنافر الدلالي المتكرر للفئات (وخاصة في أفريقيا): مثل 
الغورما (708ناع) (فولتا العليا) -» البول (غرب أفريقيا) 046ب 
(فئة تتجاور فيها أسماء الجبال والتوقيت والعين والاحتفال)؛ 

- ضغط البنى: مثلاً في البيرماني (أو التايلاندي)» بما أن 
مكان المُصئّف لا يمكن أن يكون فارغاً؛ فإنّ أسماء الامتدادات 
المكانية تستخدم علامات خاصة بهاء عن طريق التكرار: -2/ نز 
#نزة” [(بيت واحد-مص)- "بيثٌ"]؛ 


- التجميع المتكرر للفئات في أزواج مُفرد/ جمع. والتي 
تمثل أحياناً بقاياها الوحيدة (أفريقيا الوسطى وغرب أفريقيا)» أو 
أيضاً (نفسها) في منظومات اشتقاق آلية نوعاً ما؛ 

- تمائل المُصئفات مع ضمائر الغائب في العديد من الألسّن 
(أفريقية» آسيوية)؛ 

- الاستفاضة في وضع علامة يتضمّنها معنى الاسم نفسه 
مُسبقاًء أو معنى الفعل الذي تُنقَل إليه أحياناً دلالة الاسم المُختار 
(أفعال ذات الفئات: 696 ومنها ألسن أسترالياء غينيا الجديدة. 
أمير كا الشمالية): وبناء عليه» في النافاهو (أريزونا)» تقع للعديد من 
الأفعال تغييرات في جذورها ولواحقهاء حسب القوام, الكتلة» موقع 
المرجع من الاسم الفاعل أو المفعول» في حين أنه في الفرنسي» 
46 5 0147 [ينسات غِي ] تعد لمجرد معنى ينساب». حتى من 


دون لواصى. 
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إلا أن دراسةٌ مستفيضة في الواقع ستسمح بالوصول إلى 
الحوافز؛ فالمُصئفات: 


- مُخصّصَة للأرقام وَحدها في بعض الألسُّن (مثل البالو 
(ميكرونيزيا)» الغيلياك [شرق سيبيريا]) بل ولازمةٌ بوجودها في 
معظمها؛ 

ب امرقطة تحديد الكنتية) كما تنه أشماء المقاينس (كمينة] 
مُدَة)» والتي تُستخدم مثلها”'» كما في التايلندي؛ الخمير أو الصيني 
حيث 10870800 (در(واحدة رُبديةٌ رُرٌ) [رُبدية رُرْ] لها مثلٌ بنية :860 فير 
2 [واحد (مص) كتاب]-[كتاتٌ]؛ 


- متناوبةٌ غالبء بالنسبة إلى الاسم نفسه» حَسْب المعنى 
"(مثل ومعده© 165" نع«ف9-1 [الكونغوويون]/ فعدن]-/ 12" 
0 عناق138 [اللسان الكونغولي]" [زائير]؛ في الماليزي -52 
نر ةط رمع[ [تمساح ]/ ووه ط-ع 1ه ه-هى [عذاء ]؟؛ في التوبا 068 
[الأرجنتين ] هله!-71-ه/ [فاكهة [بحدٌّ ذاتِها]]/ و1ه/-ه»-ه/ [فاكهة 
[على شجرة]])؛ 


- مُتَمكْنةٌ في كثير من الألسّن (مثل آسيا) من أن تصف تماماً 
الأشياء. الموزّعة في قوائم متناسقة (طويلة: مُدوّرة» مُسطحة: مُديبة 


(19) لكنها تمتاز عنهاء ذلك أن المجموعة الرقمية +اسم المقياس يمكن 
استخدامها في التركيب نفسه الذي يضم مجموعة المصدّف +الا (مثلا ل 
الجاكالتيك [غواتهالا]) والكلمة نفسها يمكن أن تكون إمّا مقياسا وإِمًا افيا 
فيطا مع مُصلفه : مثل الفيتنامي 701-11-4 [ (علامة تنكير -بيت -خردة) - 
"(قوام) بيت خردة "]/ غط«-نمء-7”:61 [(علامة تذكير -مص - عرييق )د "ريك 1]: 
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إلخ) وَفق إدراك انتقائي (بصريٌ خاصّة) للسمات المستوعبة بسر 
أو التي يستعملها الإنسان. أمّا الفئات المُتنافرة فمعيارها بالتحديد 
هو عدم ملاءمتها للأشياء التي تضمها. وعليه» إن المُصئفات» وهي 
أدوات العدٌ الوظيفي للأشياء والمفاهيم» مرتبطة بالتمثيل الإنساني 
للعدد وبالتفاعل بين العالم والمُجتمّعات. 


الجنس 

إن التقابل» في الهندوأوروبي» بين جنسين أو ثلاثة (مذكّر 
- مؤنّث/ حياديء على أنْ المُذكر مُهِيمنٌ وأقل وَسماً) هو تقابل 
قواعديٌ في المقام الأول؛ إلا أن الحقائق الشكلية للتطابق بالجناس 
الصوتي التي أنتجته؛ نَتَجت بداية عن اختلاف صرفي عَكَسَء هو بحدّ 
ذاته (انظر 33 .م ,1130059) التمييرٌ بين الفواعل الحية/ المفعولات 
الجمادات. وهذا التمييز باق في أسر أخرى» حيث يتنوّع بشكل 
أزواج معقول/ غير معقول (ألسن شرق القوقاز)» أعلى (الرجالء 
الآلهة. الجن الذّكور)/ أدنى (النساءء الآلهة الإناث» الأشياء) 
(الألسّن الدرافيدية [الهند])... إلخ» مع أنه لا يبقى أحياناً إلا في 
الضمائرء كالاستفهامية مثلاً (مثل الجورجيء الصيني, الهنغاري). 
ينشط هذا التمييز من جديد في الأمهري (إثيوبيا)» حيث كل اسم 
مُذكر يمكن وَضعه (بوساطة النقل على الفعل) بصيغة المؤنث» مع 
معنى التصغير أو الانتقاص. 

2 علامات العدد 

1 عادةٌ جزءاء أو بقَيَة من منظومات الفئكات» ويمكن 
أن يعطي الجمع (مثال غرب أفريقيا) صيغةٌ خاصة بالأحياء» أو 
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بالنسبة إلى الجمادات (مثل الإغريقي القديم» الجورجي التراثي) 
تطابقاً مع فعل بصيغة المُفردء بل وحتى بصيغة المؤنث بالنسبة 
إلى جموع التكسير في العربي» اللسان الذي تعد علامات تصريف. 
العدد فيه فعقدة مثلما هو الحال عادةٌ في الألسن السامية والتشادية 
والنيلية. يحتل الجمع مكانة مختلفةً في المنظومة حَسْب ما إن كان 
يقابل المفرد فقط (4290) أو يتنوع تبَعيَا 2 الونجليزي /5ء:/6701 
0 [إخوة/ أشقاء ]) أو بطريقة حيّة: 

- جمع/ مُثنى (مثل الألسّن د [والتي تقابل علاوة 
(ميلانيزياء غينيا الجديدة)» جمع / مُثنّى / مُلَّثْ/ مُربّع؛ 

1 جمع / جمع قل (الألسن السلافية)؛ 

035 مححدود وغير محدود. ويمكن لهذا الأخير أن ييحصى 
أو لا (الباينوك (63320101) [السنغال]؛ في 0 من الألسّن (مثل 
الصيني)» له جمع لكنه ليس إجباريّاء بل ويمكن (مثل الهايو [نيبال]) 
أن يستّخدم بمعنى "إلخ". 

حالة الاستتباع الأكثر شهرةً (/359) هي المطابقة بالعدد بين 
الاسم الفاعل والفعل: مثل 0077:6721 ا كه/ [الاطفال ينامون] 
حيث علامة الجمع "52621 ..65-"» وصوتيًا [62...50] (وقد تَوافقَ 
أن ال [50] هي أيضاً علامة الصيغة المصدرية). ويمكن أن يتعلق 
هذا التطابق»ء عن طريق المطابقة المعنوية (11605ل5)» باسم الجمع: 
مثل ألكز 001 1ووننام 12 [الأغلبية هربوا]ء أو فى الفرنسى الفحلى 
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(بواتفان) كلتوعنا )ترمى ("5دعذة 5ع1 أء تبا"-) ايبوط «رمنيرما عه 
[عند العم بول (-"هو وأهله") جاؤوا]-[جاء العم بول وأهلّه]. 
بل وحتى (2/0 ومنها الهوبي [أريزوناآ» البايوت الشمالي عانانةم 
4 ناك [أوريغون]» الشامورّو (0732500120) [غو ام]) الربط بين 
فار ع ون ارد متا يساق عدن نجي اانا عدر باجام 
الألسن (منها السومري» الأينو 01 [اليابان]ء الموندانغ -صناهم) 
(01308 والتوبوري [تشاد]ء ألسن الأتاباسك (2]036350065) [أميركا 
الشمالية]» الأورالية» الغينية الجديدة) تزوّدنا بحالات من النقل: فى 
عودسن الحقوداتة: الفغل هو من ياخل لاضيقة أء يت السذر للدلالة 
على جمع الفاعل؛ أو المفعول أو الاثنين معاً. 

3. المُفعلات 

ليست الصّريفات المدروسة هناء والقرائن الشخصية عندما 
تظهر (انظر الفصل 4 من هذا الكتاب) عديمة التوافق دائماً مع 
الأسماءء لكنهاء وفي كل مكان. ترتبط بالفعل© غالبا ونّسهم في 
إقامة العلاقة الإسنادية. إن الانتقال بين هذه العلامات. وكما سنرى؛ 
أكثر غموضاً مما قد يشي به الفصل السَهلٌ في فئات. 

3 علامات الهيئة والزمن 

إن تناسبها مع الفعلء الراجمَ بلا شك إلى حقيقة أن ما 
يجري ضمن مكان زماني-مفهوميّ هو كما قضيّة (وفي الأعمّ 
الأغلب يقوم بها مُسنّد فعلىّ)» أمرٌ جلي للغاية: ويمكن أن تكون 
(20) أو بها يحل محله: وعليه» ففي ال حوبي (أريزونا)» الرابط "نحو" والذي يأخذ 
مكان فعل الحركة يمكن أن تُلصق به علامة الهيئة. 
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هذه العلاماتٌ ممزوجةً بالفعل (مثل 4/© [1/© !1 [هو يملك/ هو 
مَلَكَ])؛ أو مُلصَّعَةً (مثل انهاموداء اف/ءامملكء ]: [هو يغني/ هو 
كان يغني] (الألسّن الرومانية» الجرمانية» السامية» البانو» إلخ» مع. 
تنويعات مقطعية و/ أو نغمية)» أو حرّةٌ نوعاً ما (مثل ألسن غرب 
أفريقيا)» أو عارضة إمّا للفعل وللضمير الشخصي معاًء وإمّا لهذا 
الأخير وحده والمتغيّر أحياناً (مثل الأيمارا [البيرو]ء التاكيلما 
[الأوريغون] حَسّب الهيئة-الزمن وكذلك علامات المُفاعلية 
الممزوجة)» أو أيضاً مرتبطة بالسلسلة. إنها تقع مبدئياً ضمن 
التصريف بمعناه الواسع (وليس بالمعنى التقني عند هومبولدت). 
إلا أن هذا التصريف ليس سهل التمييز دائماً (انظر مثلاً الألسّن 
السامية) عن الظاهرة المعجمية. وهي غير إجبارية» وعن الاشتقاق» 
مع معنى مكثفء تكراري» سببي» مُتبادل» انعكساي... إلخ. 


يطلق عادةً على العلامات اسم الزمنية عندما يكون ما تدلّ 

عليه هو تسلسل أحداث القضية بالنسبة إلى لحظة القولء والهيئية 
عندما يتعلق الأمر بطريقة انقضائها. إلا أن الوقتٌّ» وحوامله 
لدقيقة قيقة الوحيدة هي بالأحرى المصطلحات مثل في الفرنسي «167/ 
ا أو «نهجعك [غداً] 20 (وغالياً ما تكون مصادر للعلامات 
الزمنية في الألسّن)» مرتبطٌ بالحالة والسياق بقدر ارتباطه بالمُفْعّلات 


(21) ومن هناء فإنْ تفرّد الحالات مثل حالة المورون (200ناا) (لسان إيروكوامى 
ميّت)» حيث بالعكس» علامة الزمن هي التي تسمح بمعرفة المصطلح الدال 
"يكون مسافة يوم واحد" تَعدِل "البارحة" أو "غداً" (انظر الهندي /6/ والفرنسي 
61 | © 1001 [قبل قليل/ بعد قليل ]» المدغشقري 200). 
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(مثال ال"ماضي" من 61/7« 517 [إذا أتى؟] يَعَدِلُ في الحقيقة 
المُستقبل). علاوة على ذلك» حتى في الموضع الذي تُعبّر فيه 
المُفعّلات بالأحرى عن الزمن» ووسائط أخرى هي التي تتطابق فيه 

مع الهيئة (مثلاً يترجم التدريجي في الفرنسي ب 02 101 © 612 
0 في طور] وب "2766 8056" [يكون مع] أو عتاة" "3 [يكون 
في] في لهجات فرنسية محلية» في البرتغالي الأوروبي؛ الهولندي. 
الإيوي [توغو]ء الأمبوم [الكاميرون]. الآرامي (353766)» الألسن 
التركية (65ناوكنا)... إلخ). يمكن أن يكون هناك أكثر من ماض 
أو من مستقبل حَسْب الهيئة» وليس فقط حَسب العمق الزمني كما 
في ألسن البانتو والغينية الجديدة. المفاهيمٌ الهيئية للحدّ ولنقطة 
العلام (أو غياب نقطة العلام: لاحظ هيئة الماضي المُطلق)؛ ومعنى 
الأفعال» تشرحٌ كلها التقابلاتٍ: مثل في الفرنسي الماضي المستمر 
(الجاري)/ الماضي البسيط أو المُركب (الدقيق)2©. على النقيض» 
حتى في الألسّن التي فيها (مثلاً الروسيء اليوناني الحديثء البالو 
[ميكرونيزيا]) كل زمنٍ مشطور حَسْب الهيئة» فإن تعريف الهيئة يتم 
وَفق الزمن المُلازم للقضية» في مقابل الأزمنة التقديرية: الماضيء 
المستقبل» والمرحلة الخاطفة التي يمرٌ بها المستقبل ليصبح من 


الماضيء أي الحاضر. 


إذن عندما نقول إِنَ تصريف لسانٍ ما مبنيّ على الهيئة» فهذا 


25 يمك ايها أن ايت الصيغة ال الصيخة الصدريةر 3 


إلخ. 
145 0 
الفكر 4 
حدس هر 


يعني فقط أن الإشارة إلى الزمن النسبيّ ثانوية بالنسبة إلى التقابلات 
منته/ غير منته (أتاعء1]كء مما لأناءعع1]ءم). حالة/ إجراء -50م لأهاة) 
(كناوقع.» بداية/ جريان (162686ناه06 لدمنامءءسة)» أو بالنسبة إلى 
علامات الإرادي (7011011), التمني (1815م0). جواب الشرط -0168م) 
(اعناء الناهي (06118364)» المبيح (01551هم)... إلخ. هناك حالتان 
من بين حالات كثيرة أخرى تُبرزان العلاقات بين الهيئة والزمن: 

- يُعبّر عن الماضي الاعتيادي» والمستقبل ضمن الماضي» 
وغير الحقيقى بصيغة واحدة فى الإنجليزي ( ©5 120:14 [قد يكون] 
- "ازورعو" [قد يكون] أو "ان 6" [كان]). وكذلك في الجورجي 
والأرمني والألسّن الهندو- إيرانية؛ 

- المُستقبل» حديث العهد في كثير من الألسّنء غالباً ما 
يكون تعريضياء مع فعل مساعد "20015" [فعل المُلك]. "عماة" 
[فعل الكون] أو "21166" [ذَمَبَ] (كما في الألسُن الرومانية)» مع 
"011015" [أراد] (في مثل اليوناني الحديث,. الألسّن الجرمانية)؛ 
مع إحالي (في مثل البربري» الكوريء المندي [ليبيريا])» أو مع 
علامة أصلية؛ تُحيّد التقابلات بعضّها بعضاً (البرتغالي» الذي 
فيه مستقبل مصدريء التشوكش (0101110126])) [شرق سيبيريا]ء 
التونكاوا (1021313) [تكساس ]ء الصومالي والمدغشقري؛ حيث 
علامات المستقبل أكثرٌ أو أوسع استعمالاً من علامات الماضيء 
تبدو وكأنها من النوادر)؛ وعليه فإِنَ زمناً ما لم ينقض بعدُ مرتبطً 
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بصيغة الإيعاز المُلطّفة أو بالهيئة غير الأكيدة”© (انظر فى الف رنسى // 
!كه" [ستذهب !] أو 767ءؤةط 1:1 [وبيير ؟]- 50711 5670 /1[سيكون 
قل خرج]). 

علينا أن نلحظ في الختام بعض التوافقات: ففي البلغاري. 
يفترض اكتمال القضية وجود مفعول به بعينه» ومن هنا يأتي التضامن 
بين مُفعلاات المنقضى وعلامات التعريف. 

3 الأفعال المساعدة 

ِنها عناصر ذات أصل فعلىّء معناها يميل إلى التخصّصء» 
عندما تكون مرتبطة بكلمة مُساعدة (116:ناة)» أو بفعل (ربما تعمل 
فيه) أو بأي لفظة أخرى مع وصلة أو من دونهاء وهذا يؤدي إلى: 

ما شبه هيئية (0353-3506©6©0061)»: يمكن مقارنتها بالمُفعلات» 
مثال فرنسي 4/1167 بر هنا 17 [هو يذهب إلى هناك يذهب]-[سوف 
يمكننا أن نتوقع بعض المسائل: في كثير من الألسّنء الأفعال التي 
تعني "بدأ" "توقف 0 "ظل". »"أكمل" تعطي ساعدات من قبيل 
البنارة": "لم وك ٠‏ "في طور" (أو "أيضا") "كلياً". وهناك أخرى 
حسب الألسّن: مثلاً في الموري (فولتا العليا)؛ الأفعال التي تعني 


(23) لكن ليست بالضرورة في غير المتقضي. . يمكن لغير المنتهيء في التمثيل» أن 
يكون مخصّصاً لما هو مُكتمل»؛ ومن هنا مثلاء يأتي التوافق بين المنقضي والمستقبل 


ف الروعي: 
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"عرف", "جهل". بن ركض". "تعب " تتطابق ات ا د" 
(نفسه في البيرماني»» "مُطلّقً"2 "مُسبقاً": "ختاماً" على التوالي؛ 


وإِمّا وعامات للواصق, وليست بالضرورة "خالية من المعنى". 
لكنها نوعاً ما دقيقة حسُب الألسٌّن. ولذا فإنْ 40 الإنجليزي يستخدم 
للتقرير القويء للنفيء للاستفهامء أو لإلحاق كلمةٍ مُركّز عليها في 
البداية بالفعل: /1ه/ ©:/ 4ك مى "1ذ--18ههم أومذة" [هكذا تكلم]. 
وهذه المُساعِداتٌ حوامل لِلّواصق لأن المُفعّلات الأخرى والقرائن 
الشخصية تُنقّل إليها عند الضرورة. تشيع الظاهرةٌ في الباسكيء أو 
في الأفعال المر كبة: "عغاة" [زكان]ء "م1311" [عيل]. "زع صمل" 
[أعطى]» إلخ. غرتيظة 1 في الهندي والفارسي واليوناني الحديث 
والياباني» باسم أو بصفة؛ كثير من الألشن الأسترالية والغينية الجديدة 
تترك الفعل المُساعَدَ مُجرّداَء وهو الحامل للمعنى الأساسيء وتربط 
كل هذه المُحدّدات بمُساعدات يمكن أن تكون معانيها نسبياً مُتنوّعة» 
تتضمن "أخذ". "وقع"» "رمى"؛ "ضرب"» "ذهب". "جلب". 
والعديد من الإشارات الدالة على الوضعء واقف. جالس... إلخ» 
وعلى صِنف جريان القضية. في أقصى الحالاتء ثباتٌ المساعدات 
يجعلها تنتمي إلى التشكيل لا إلى التركيب. وهذا في الفرنسي حال 
2 [فعل الكون] و«:منت [فعل المُلك] في 0©ا 5© 2 [أنت 
أتيت] أو آداره !: [هو هَرَبَ]. 
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3.3 النفي 

تنوع الآثار 
فى القول الأدنوي. ب يقع النفي على الفعل2729 الذي يسهم في 
عي الا 0 
"ظرف". إلا أنْ تنوع نقاط تطبيقه تتطلب معالجة منفصلة. فيما دون 
الكلام الأدنوي؛ لا يمكن أن يكون النفيٌ إلا لاصقةً ضمن مُشْئَقٌ: 
مثل 70-8172 [عدم الكونا]ء لكن. حتى عندئل. فإِن حقله قابيل 
للمدّ: فيمكننا أن تَعُدَّ أن «1 [غير] فى قولنا: بسهء'1 ه ءاذط 0616م 
[غير قابل للمحو بالماء] لا يطال فقط 4414812 [قابل للمحو]ء بل 
المجموع كله. أكثر من ذاك؛ يمكن له أن يقع على محص (مثل :اغ 
4 10115 كهع 5071 76 [ليسوا جميعاً هنا]), أو أن يكون قابلاً للنقل. 
مع تغيير في المعنى أو من دونه؛ فيما بين أفعال قول مُركّب (مثال 
كم 1مك 76 [10'1و كذمت ع[ [أعتقد بأنه لا ينام ] | 5ه« كام 716 عر 
6 1111و آلا أعتقد بأنه ينام ]). أو الهيمنة على مُجمل القول» 
خاصة عندما يكون هو نفسه فعلاء لكن في البداية (مثال الماوري 
[نيوزيلندا]ء الكوموكس [كولوضيا البريطانية]). مع ذاك» فقد تكون 
هناك قبوة تكد من سدقاله . وعليه. فإنه لا يطال إلا الفعل نفسه في بعض 


(24) مع ذاك» ففي بعض الألسن (مثل الماليزي) هناك استفهامات خاصة 
بالضمائرء كتلك التي تأتي جواباً نقيضاً لإثبات حقيقي أو مُفترض. من طرف 
آخر. الموقع هو الأكثر مُلاءمةٌ ؛ مثال ألماني اوعفد راز إحاء1] 6 [هي لا به ] / 
«ء2©1 5011077 ,1301 الأءفزم إناءخ] 516 [ليس هو من ع بل بيتر ]. 


(25) في بعض الألسن (مثل الفنلندي)» يتضّرف هو ذاته كفعل (وهو أحد 
مصادره؛ علاوة على الاسم [انظر الفرنسي 5م - للنفي ]). 
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الألسن التي يُلصق فيها النفي بالفعل أو يكون الفعل فيها ختامياً. 


يمكننا أن نتوقع أن وحدةًٌ معمّدة إلى هذه الدرجة ليس لها مع 
الإثبات أي علاقة متبادلة. بين هذا وذاك؛ هناك في الواقع: 


تحييد أو إعادة تنظيم لتقابلات الوقت في 4296 من الألسّن: 
في السواحيلي (تنزانيا) مثلء مُفعّلات الإثبات الستة تعادلها أربع 
صيغ منفية؛؟ 

(على النقيض) عدم تناظر صِيَعْيَ: ولمقابلة الإثبات الوحيد؛ 
يمكن للسانٍ ما أن يكون فيه نفيان أو أكثرء من بينها واحد يطال 
إحدى تلك الحالات الخاصة بالهيئة» وهي أسلوتٌ (0081146): 
القدرة (مثل الجورجي “علاء لنفي الممكن / 07 لنفي غير الهيئي)» 
الإرادة» الوجوب؛ كما يمكن للنفي أن يتطلب صيغة محدّدة: في 
البالو (ميكرونيزيا»» يكون الفعلٌ المنفيٌ في صيغة المنصوب. أمَا 
بالنسبة إلى أشكال النفي المركب كما في الفرنسي :مام ... © [لم 
يَعْدْ ... ]ء 1076© 05م ... 6م ... بَعْدّ]ء فلا نجد ما يناظرها بدقة 
في الإيجاب» ومكافئاتها في العديد من الألسّن عبارةٌ عن بنى غير 
مشتقة مباشرة من الأقوال المثبتة؛ 


التعبيرية ذات القطبية السلبية» مثل الفرنسى 1150© ء| هنك 5ه« ه' + اة 
40181 [لم يرفع إصبعه الصغير]-[ لم يُحرّك ساكناً] أو مع نفي ما 
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دق و صَغْر 5621311 عطتلكه1 '1 التركيب 710171076 | 05م 2/011 11 
7 للا يبذل أدنى جهد]. بما فيها استخدامها السلبي ضمنياًء مثلاً 
بعد :5 [إذا]» أفعال الشك 2014 لا" هك ععنتعدكء 1/1و 001/16 ع[ [أنا 
أشك أن يتغيّر قيدٌَ أنملة]... إلخ» أو في الأسئلة؛ 


عدم تناظر الائتلافات: في الألسّنء للنفي علاقات صيغية 
ودلالية مع الإثبات. أقل بكثير مما لديه مع الاستفهام (مثال الفيتنامي 
8 [-"هل" و"لا"]. الإنجليزي 40 [هل]؛ 


عدم التمائل في العمل: مثل الفرنسي ]| 1ل [4' زر [عندي 
كتابٌ] ولكن نقول: | 4 كهم 21' 6 [ما عندي كتاتٌ]؛ ومنه 
أيضاء المفعول به النكرة لفعل منفىٌّ يكون مسبوقاً بأداة التبعيض فى 
الفنلندي والباسكي؛ في الليتواني والبولوني» سواء أكان معرّفا أم لاء 
فهو في صيغة السَلب؛ 


تنويعات تراتبية: في 2790 من الألسّنء بما فيها اللاتيني» 
الإغريقي الأمهري (إثيوبيا»» يأخذ النفي شكلاً خاصاً في التوابع 
(الإيعازية بل وحتى في التقريرية)؛ بعد أفعال تحمل معنى التعويذ 
(مثل الخشية) وفي المقار نات» نجد أحياناً آثارأً للسلبية الممخصصة 
للشيء المخشي منه أو في الدرجة المتنازع عليها: مثل 6117م © :07 
6 [نخشى من أن يموت] (البنية نفسُها فى الجورجى). 
انا ده ' 2 2011و كلنام اكع' © [هذا أكثر مما يجب]؛ ْ ْ 


عدم تناظر التلاحم: لا يمكننا دائماء باستخدام ضمير إحالي: 
أن نستأنف بالويجاب جملة منفيةٌ) كما نفعله فى الفرنسي 7*2 1[ 
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014 11 1أه«لاه'] 01لاو علاط 4 716هم كهم [هي لم تتكلم مع 
لوك. الذي كان يرغعب به تماماً]؛ 


خلاصة: تُظهر كل تلك الوقائع أن النفي ليس الوجة المنفيّ 
للإثبات؛ بل هو صياغة أصليّة. مع ذاك» ومن حيث التطبيق» 
فَإِننا ننفي بالنسبة إلى الإيجابي. ولنفصّل في هذه النقطة الآن. 

الوزن التخاطبي للنفي 

نلاحظ أن اللسان المحكيّ يُكرّر غالباً النفي: مثل الإنجليزي 1 
46 3:0 191070 00111 آلا أعرف ولا أحد]-[لا أعرف أحداً] (حالة 
مختلفة عن تلكء على النقيضء التي يُحيّد نفيان فيها بعضهما بعضاًء 
مثل 170071714 5هم [ليس غير معروف]-[غير مجهول].ء أو :7 /: 
5ه 0071716 716 9111 91/111 4 1© [ليس هناك منهم مَن لم يَنم]). 
علاوة على ذلك. في 1790 من الألسّن (في الأغلب فاف مف مثل 
الغواراني [فيه مف-اسم] أو الفرنسي» ولكن أحياناً فا مف ف 
[مثل البيرماني])» النفي مُتقطّمٌ. وليس من الواضح دائماً أن جُزأيه 
لا يشكلان عندها إلا وحدةً واحدة من أجل المعنى (انظر الموري 
[فولتا العليا]ء الأفريقانية 8811885) بل وحتى الفرنسي» حيث عر 
515 76 [لا أعرف] [أدبي] بالنسبة إلى بعضهمء أقل سِلدة من عر 
كهم 5ذه: 7:6 [لا أعرف]). وخاصة: تاريخياء الحاجة إلى إبراز النفي 
هي التي أنتجت» حول الفعل. عنصرين» مثلاً في الفرنسي 00-7 
كوس أي نفي ما دقٌ ار (-"لا حتى ولا"), وال 76 ور يسقط 
في المحكي (كمم 5415 6() [ لا أعرفٌ]ء بانتظارء رئماء أن تبدأ الدورة 
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من جديد إذا وجب في يوم من الأيام أن لا تعودّ 5هعم» مسموعة بما 
فيه الكفاية» على الرغم من أنها منبورة. 


ولأن المستمع يجب أن يفهم أنّنا ننفي» ومن هنا جاء التوازي 
بين الوزنين الصوتي والدلالي9©» وجب أن يكون النفي باعتدال 
«(مثل بيع ... 76 [لا يكاد ...])) أو بشذة: مثل الفرنسى 
الاما لك كهم [لا ... الْبِتَهَ]ء كمع 50[:07:©111طه ... 76 [لا. .. أبداً 
مُطلقاً]ء والصيني :61 5118 تعني غالياً "على النقيض مما تقول أو 
تعتقد". والتغليظ الصوتي بزيادة عدد المقاطع يتطابقٌ مع الرفض 
أو الاعتراض الجدليّ. في حين أن التقرير يُعلِم النفيٌ يُصحُح 
إنه يقوم بوظيفة تخاطبية مهمة؛ إنه إذن مُحمّل أكثر بالافتراضات» 
وأكثر تعقيداً نفسيًاً وأكثر وَسماً في صرفه7© وكذلك في نحوه. 


الاتتلاف السكوني للنفي 
تظهر هذه السمة بسبب أن النفي غالباً (مثل ألسن الهند) مايكون 


(26) نار هي الحاللات المضادة» مثل حالة الكويا (الهند)» حيث يعبر عن نفي 
"استطاع" بوساطة غياب علامة الصيغة: نوع من النفي الأيقوني (رمزية عدم 
القضية بوساطة النضوب الصوتي الذي يطال الإشارة إلى نطاق صِيَغيَ يمكن 
توظيفه فيه؟). 

(27) تين البنى الداخلية للمشتقاتء مثل بنية القول؛ أنه تجبٌ سهات للحديث عما 
لاايكونه الشيء ء أكثر من تلك التي تجب للحديث عنًا يكونه . علاوة على ذلك. هناك 
نوع من التصور التراتبي للقيم يقوم داخل الألسن: الاشتقاق التضادي بإضافة 
لاصقة سلبية إلى كلمة نعملها نفسياً على أنها "إيجابية" شا م (مثل الفرنسي /أ2ء1ستة 
لوء هدم [ودّي/ غير ودذي]). إلا أن النقيضء الذي قد يفضي في الفرنسي مثلاً | إلى 


4 للذقاهذ [قبيح/ غير قبيح]» نادر (البوجيس [السيليبس] /"إناءم" #نامءنةم 
لسقمع [حتاناعم-همم]" :ناءء 167-631 [صغير/ 5؟-[غير - صغير-] كبير ]). 
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ناتجاً عن فعل "لا يكون" في الغاليبي [غويانا]» حتى إِنْ "لا يفعل 
كذا" يُقال: "يكون غير فاعل كذا")» ويُتناولٌ أحياناً (مثال النيونغوبويو 
[أستراليا] كأنه ماض غير دقيق» ويُشبّه. لأنْ الزمن قد عفا عليه 
بالسكوني. بالنسبة إلى هذا الأخيرء يقابل حيوية الزمن: من حيث 
العلامات اللسانية إن ما لا يكون يبسط بشكل متجانس عدم كونه 
في حين أن ما يكون يجب عليه أن يتشبّث بنقاط علام. كما ويظهر 
الائتنلاف السكوني أيضاء في مسألة أنه في نص ما من لسانٍ ماء تكون 
الأفعال المنفيّة في الأعمٌ الأغلب أفعالٌ حالةٍ لا أفعال حدث. بل إن 
نفي قضيةٍ قد بدأت. يشيرٌء أحياناًء إلى عطالة مفعول سببي (يمكن 
للهندي القول "6ع/801 كمع ه' 7 |1 كذ «عولامط اأهل 01' 1 6 [أنا 
حركته لكنه لم يتحرّك] أو عدم التحصيل (مثل الروسي ,101 57168 
ر[[لاعة1قعم112] 105011 ,10011 ععاعط 12" أو زماده” 72 720 ,أمزه! 
"[1ااع112عم] ناله1 35م 2:3 11215 [الثلج كان يذوبء. كان يذوب 
[غير مُكتمل]» لكنه لم يَذْبْ [مُكتول]]؛ بنية مُشابهة ماض مُستم ر/ 
ماض مُطلّق في الجورجي». أو عدم القدرة (مثل الصيني #«(ع-ناط-نر 
[تذكر -نفي-بقي ]-[عدم القدرة على التذكّر]). 

3 المعاملات القولية 

التقرير» الاستفهام, الإيعاز 

يمكننا التوكيد (أو النفي)» لكن يمكننا أيضاً الاستعلام أو 
الإيعاز. في هاتين الحالتين الأخيرتين» الترقبٌ الأكثرٌ دقةٌ من نتيجة» 
يعزّز العلاقة مع المُستمع. آثار موقف المُتحدّث في القولء والتي 
تتناول عادةٌ مع "الهيئة" أو "الظرف" أو مع النفي» يمكن تصنيفها مع 
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المُْفعّلاتء لأنها مُلصَّقَةٌ بالفعل في كثير من الألسّن. إلا أن حقلها 
أوسع: إنه القول. 


العلامات 


أوَليها: كوناء التنغيم» » إلا أن أغلب الألسّن تقرن آثاره مع 
آثار الصّريفات الخاصة:؛ المنسية غالباً في القواعدء بل وحتى في 
النظريات» بسبب علاقتها مع سياق واسع ومع التعبيرية» نقطتان 
مُهمّلتان. هذه الصّريفات متنوعة جداً. التقريرية» هي إمّا إجبارية» في 
نهاية القول (مثل الموري [فولتا العُليا]» البيرماني؛ الكوري) أو في 
البداية (مثل الغاسكوني ©:42)» وإمّا مرتبطة بحالات الإلحاح (انظر 
مثلاً الفرنسي 7----651 1 [أليس كذلك؟]). الشلك. ونسبة 
المُتحدَّثِ غير الشّاهد قولاً للآخرين (صيغة غير الحضوري27 -508) 
(65]10205131]) موسومان بلواصق (مثل الكيشواء التركي)؛ بأدوات 
ربط (0082(086108) (الرواندي» التيلوغو [الهند])» بالتصريف 
الفعلي (مثل الجورجيء البلغاري, الألباني). جمعت هذه العلامات 
أدناه تحت مُسمّى الإحاليات الوسيطة (عناواءهطم6018). هناك 
علامات متنوعة بشكل كبير أيضاً للدلالة على المفاجأة» السّخطء 
التثمين (له تصريف خاص في الألباني)» التعاطف (مثل البيرماني)» 


(28) يلف هذا المصطلح شي من خم انقول غالبا على النقيض تماماًء 


قاذ أخرى: 55 07 )| 
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التحسّرء التمني (ضمائر شخصية خاصة في الهوايلو [كاليدونيا 
الجديدة])9©. 
يمكن للاستفهام أن يكون شاملاً: تنغيم؛ لوحده أو مترافق مع: 
- صريفات (الفرنسي 6 951-26 [هل ]ء الصيني 6) حر 
مُلصقة أو مُدمجة بالفعل و/ أو الفاعل؛ 
7 تنويع في الترتيب؛ 
- الفصل السلبي "س (أو) غير (س)؟"؛ 
- الجمع بين هذه القضايا؛ 
- هذا أوذاكء وَفق المعنى والجواب المُرئّقب (مثل الصيني). 
العلامات الأخرىء المسمّاة علامات الاستفهام الجزئي (مثل 
الفرنسي 7 إ[مَنْ ؟ ]» 01:0 [أينَ؟]» 7 الماذا])» ليست 
مُفعّلات»؛ بل خليط غير متجانس: أسماءء ضمائر» مُسمّيات» بل 
وأفعال ("00017 856" [يكون ماذا؟] في الكوموكس [كولومبيا. 
البريطانية]). 


علامات الإيعاز والحَظر كثيرة. وفي الكثير من الألسّن تتنوع 
بَذْءاً من الدعوة وصب ل إلى الأمر الحاد. 


(29) يمكنها أن تكون غنيةٌ بالدلالات الضمنية» مثل مر الياباني الذي. مع 
تقريره يوحي بدرجة الألفة وبصنف العلاقة بين الجنسين. 
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بعض أنواع التقرير قريبة من التوجيهات أو من الأسئلة. وعلى 
النقيضء يمكن للاستفهام أن يساوي إثباتاً (مثل -اذهد غ#طفط « 
7 آة [طفل هل يعرف أن يتكلم؟]. وعليه. فالفاصل نيو 
الأصناف الثلاثة مَرِنُ. وعلى صعيد المحكيّ» المعايلاتٌ القولية 
المُنوّعة بمهارة غالباً (مثل التشيكي؛ السويديء اللابون (08م12)): 
تضمن في الوقت نفسه لُحمة الخطاب ومسافةٌ يريدها المُخاطِبٍ 
الذي يُنتجه. ومّهلةَ تعبيرية 165514م5© ]ذم16) للمُخاطِب. 

3 الأفعال الوجهيّة» التوجيهية» الإحالية الوسيطة» علامات 
الوضع 

هذه الأصناف الأربعة من العناصر اللسانية» الضرورية بسبب 
القدر الذي تسهم به في بناء المعنى» تظهر بشكل مختلف حسب 
الألحه في بعضهاء تكون مُفعّلاتء أي صريفات مُلصقة بالفعل 
وتساهم في معنى التركيب الفعلي» وفي أخرى. تكون وحدات 
معجمية لا تمت دراسئها إلى القواعد بصلة مباشرة. 

تَسِعٌ الأفعالٌ الوجهيّة ما الرغبة ("أراد")» وإمّا الاعتزام 
("حاول"). وإمًا الإمكانية ("استطاعٌ من القدرة و/أو من 
الاحتمال")؛ 

وتشير التوجيهية إلى أنْ القضية التي يشير إليها الفعل تتحققٌ» 
حقيقةٌ أو مجازأء نحو الأعلى أو نحو الأسفل؛ نحو الداخل أو نحو 
الخارجء أو الذات أو غير الذات... إلخ: إنها تحديداً مِمَا تختصّ 
به ألسن البانتوء الماياء الغينية الجديدة. القوقازية الشمالية الغربية؛ 
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الإحالية الوسيطة (انظر: 1995 ,1188886) تبرز أن المُتحدّث 
لا يأخذ على عاتقه مسؤولية ما يقوله» ويعزوه إلى مصدر آخر: وهي 
من أنماط التركي, ومن الإعراب الفعلي البلغاري» ومن الجورجيء. 
ومن ألسن هندّميركية عديدة» وأسترالية... إلخ؛ 

علامات الوضع هي تلك التي تشير إلى أن القضية التي يومئ 
إليها الفعل غيرٌ حقيقية (ضرورية. مُحتَمّلة... إلخ) أوء على النقيض» 


ثالثاً: ال"ظروف" 


تُعَرَض مع المُفعّلات على الرغم من اسمها9"» ذلك أن 
جزءاً منها فقط له علاقة بالفعل. تُسمّى "ظروفاً" فى قواعد الألسّن 
الغربية التقليدية» مجموعة من الوحدات السيم د المعجانسة: 
تتمّات ظرفية (مثل 027 [أين؟]. 716 [البارحة]ء /7 [بشكل 
سيّء ]): مُحدّدات الصّفات أو الظروف الأخرى (مثل ننهءط 5ن 
[جميل جداً]ء 161 5562ه [باكراً كفايةً])» العوامل في الأسماء (مثل 
1 «1هءل 716716 [حتى جون ينام ]). معمولات الروابط (مثل 
71 © [منذ الغد])» المعاملات القولية (مثل 7611-6176 
[رَبما])» المُوصِلات بين الأقوال (مثل /02© 27 [في الحقيقة]). 
لا يمكن لأي معيار أن يجمعها: عدم تواترها بشكل مُتجاور تنقّضُه 
حالات مثل :101 :انام [ أبعد من ذلك]؛ حرية الموضع متنوعة جداً 


(30) في إشارة إلى احتواء الكلمة مقطعين 666 - 20 أحدهما 6,66 الذي 


يوهم بشبهه بالفعل (المترجم). 
1538 1 
الفكر الجدية 
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في الفرنسي» وتخضع في الصيني إلى القيود نفسها التي تخضع لها 
أصناف الكلمات الأخرى؛ دور الظروف (والذي يدفع حتى في 
التقليد النحوي الإنجليزي إلى الحديث عن "الوظيفة الظرفية”) لا 
يطال العناصر مثل 1/551 [أيضاً] أو 46 [ تقر يبأ]ء التي تُعامل 
كظروف. في حين أنها تشكلء نظراً إلى خصائصهاء فئة خاصة من 
المُبدّللات (كناء7200131). لا تكفي إضافة "فعلي" و"جَمّليّ" إلى 
ال"ظرف" لوصف التقابل بين بعض المُحدّدات والمعاملات القولية 
(وفوق ذلك يمكن لهذه الأخيرة أن تعمل كمُستّد في كثير من الألسن 
(مثل السامية2» الهندّمريكية» بل وحتى الفرنسي: مثل ©/76©1/1-8 
أذ اكه 92011 [رَيّما هو يكون هنا]ء أو -07)/[ ©/هي 277171611 07 مم4 
أعتاع ذه 6زعثم ننه دمع أأمن 76 «لاءزى [ يبدو أن السيد لا يعتقد 
بالخطيئة الكبرى] [فولتير» كانديد]). هناك. بلا ريب» تجميعات 
صِيّغْ. إلا أن "الظروف المنتهية ب -"717:4 في الفرنسيء مثلاً» ليست 
كلا مُتجانساً: بعضها تعمل فيه الروابط والمبدلات (وليس الكل) 
كما تعمل في "ظروف" أخرى (مثل 12111712711 1!02 [ ببطء شديد ]ء 
0 'لاوكلاز [حتى هنا أء 1270 101/:آأم [متأخراً بالأحرى]. لحن لبسن 
1 46033 [من هنا قر ]2 أو 001/67776711 065 [ مُنذ 
بلطفي] أو انر امسروءة7 يوم [قليلاً مو 0 4 ولمقابلاتها في 
الألسّن الاخرى غالباً سمات مختلفة نوعاً ما وخاصة فيما يخص 
(31) في الحاللات الأخيرة هذه في الغالب يقوم عاطف "و" بربط "الظرف 
الكمل" بالقول جاعلا بذلكهذا الظرف الحمل يعحل لوحده عو كا( ششكد) 


لقول. 
159 02 
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المُعرّفات التعبيرية المُسمّاة "الأصوات التصويرية" والتي لا يرتبط 
أحدها إلا مع فعل واحد من المعجم (الألسّن الأفريقية) 
"الظروف"" التي تُدرك بَدَهيَاً ككلماتٍ مستقلة نوعاً مافي مُقابل 
كلمات الكلام الأخرىء ليست كونية. ويتباين عددها تبايناً كبيراً» فمن 
الهوسا (نيجيريا)» الذي يحوي ظرفاً لقول "منذ أربعة أيام"؛ وصولاً 
إلى الإيفيك (نيجيريا)» الذي لا يملك إلا بعضهاء وهي مرتبطة شكلياً 
بالمؤشّرات. البالو (ميكرونيزيا) ليس فيه "ظروف": فبالنسبة إلى 
"مزيداً". "مُسبقاً"» "أيضاً". "بالكاد"» "معاً". "دائماً": هناك أفعال 
كما هو الحال في العديد من الألسّن الهندميركية أو الإفريقية...إلخ؛ 
وبالنسبة إلى "البارحة" و"هنا", هناك "في اليوم الماضي" و"في هذا 
المكان". حتى في الفرنسيء. فالتعادل بين 2 [الآن] وه 
أع-/22 72072 2 [في هذه اللحظة] وبين 51«ذه [هكذا] وء1اء» 46 
8 ابهذه الطريقة] يُبيّن العلاقة بين جزء من الظروف وأحد 
أعضاء التقابل الفعلي-الاسميء وهو الاسمء والذي لا تكوْنُ منه إلا 
صيغة مختصة كمفعول فيه وفضلاً عن ذلك. يمكن استخدامها في 
السياق نفسه كاسم (مثل :"4 25ج 5ه/ [الناس الذين من هنا])؛ 
كا تلط أرقا اد بحقى الاروق تكو ومن القعل كما كرون العف 
من الاسمء مع وجود تطابقات في الصيغة (مثل 0714 ع1 اة [يصرخ 
بقوّة]). وعليه» ليس فقط أنْ "الظروف" ليست من السّمات المُعرّفة 
للألسن» ولكن» وعلاوة على ذلكء لل”ظروف الحقيقية" (ومن بينها 
الظروف الزمانية-المكانية وظروف الطريقة) علاقات مثل علاقاتها 
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بالأسماء وبالأفعال وبالصّفات. والتى تَبيّن تماماً ظاهره ال'..-, اة 
السُلَمىّ (عمتهقاههءة 06306). 


رابعاً- الأرقام 

1. أصالتها 

هذه الوحدات المعجمية متجانسة دلاليَا لأنها نُترَجِمُ الها 
في اللسان» وهو نشاط إنسانيّ مهم (ومن هنا تأتي غرابة إغدااها 
في تصنيفات الأولين). إلا أنّهاء وظيفياء غير متجانسة؛ حالها -اا؛ 
أدوات الاستفهام و"الظروف": مُستّداتٌ (مثل الألسّن الهندمير ثبه). 
فواعل أو تتمّاتٌ ضمائر (مثل الإنجليزي 1:64 076 [ مئة أء 
الفرنسي ندا02 [ اثنان ] في مثل 741/5م 50111 «دا46 [اثنان ضائعان |). 
أو مُسمّيات (مثل الفرنسي 15 يذى 95/ [القطط الستّ]ء الولورف 
(السينيغال) عه-:-7همر [اثنان-من-بقرة]-[بقرتان])» وأحياناً. 
بصيغة مختلفة عن صيغة العدّ المنفردء وغالباً (مثل الروسي 
والعربي)؛ عن الحقائق المعقدة للمطابقة بين العدد والاسم المعدود 
(يميل المُفرد» في حال التنوّع المشروطء إلى أن يكون أكثر تواتراً 
مع الأعداد الكبرى [مثلما هو الحال مع الأسماء النكرات وأسماء 
الجماد]). 


2 أصناف الحرد 


بعض الألسّن (مثل الوالبيري [أستراليا]) كان فيهاء قبل 
الاحتكاك بالثقافات الأخرىء في المجمل؛ مفردٌ ومثنى ومثلثٌ -1ما) 
(ا© وجمع القلة (31:681م) (والتي تُرجمت ب 1 و2 و3) و"كثير" على 
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التوالى» أو كان فيها فقط 1 (الشكيتو (0101010) [بوليفيا] حسب ما 
نقله التَشِيريُون) أو 1 و2 (البوتوكودو (60000140) [البرازيل])62. 
إلا أن الألسّن التي فيها وحدات ثابتة على الأقل من 1 إلى 20 أو 30 
وتلك التي تعبّر عن الأعداد من 1 إلى عددٍ من المئات أو 1000 أكثر 
بكثير من تلك التي تقترض بِذْءاً من 4 أو 5. 

3 سين التعداد 


إنْها الأعداد التي نعدٌ الأشياءً الأخرى من خلالها”©. وفيما عدا 
الحالات النادرة (السورا (5058) [الهند]ء مع 12 و20» الكواهويلتيك 
(ع1116ناطوم0) [المكسيك ]ء» ذات الأسسق 3 و0» فكل ماهو كبير 
يقبل القسمة على ما هو صغيرء كما هو الحال في الفرنسي مع 10؛ 
0 1000... إلخ. بل وقد تكون أسماؤها مُشتقَةٌ صرفياً منها (مثل 
الكوتيناي ((8هعفناءط) [ألبيرتا]» أو تكون تركيباً مبناً على اسم وحدةٍ 
أصغر (مثل الهوتينتوت (68068101). حيث يقال عن ال 100: 10 
"كبيرة"). وفيما عدا حالات الجرد المنخفض (أسترالياء تاسمانياء 
جَرْر الأندمان: الكثير من الجرود من 1 إلى 6 وفق قاعدة 2؛ غينيا 
الجديدة: من 1 إلى 30 وفق قاعدة 5)» تستخدم الألسُّن بشكل 


(32) ذكره غر ينبيرٍغ في (لأوء110139!-دهذناواء 1-ع18ع016626)» وذكر وقائع 
أخرى مر بنا لاحقا. 


(33) يتعلق الأمر هنا بالمعنى اللساني لهذا المصطلح. وليس باستخدامه لوصف 
تعداد الرتبة» والذي يأتي تعقيده؛ في الثقافات التي تستخدمه. من ارتباطه 


بالكتابة. 
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عام غيرما قاعدة سب أهمّية العدد (الأرقام المنفردة تتبع في كل 
مكان المنظومة نفسها التي تتبعها الأعداد في السياق). الفرنسي 
في فرنسا مبني على قاعدة عشريّة» ولكن بين 71 و99 يضيفء إلى 
0 ثم إلى ما يقرب من عشر قواعد 20 (5/ج:1:-91:4/6) [أربعة 
عشرينات]-[ثمانون]» 11-19 و1-19. الهاواويء وقبل الاحتكاك 
بالإنجليزي؛ كان يستخدم توليفة من قواعد 10 40. 400. 4000؛ 
الأكادي كان يستخدم السوس (60) كقاعدة للأعداد الكبيرة؛ من 
0 إلى 02000 الإيوي (التوغو) فيه مضاعفات من 40: مثلاً 197 
( ها -كاق رون (<) 6سدنه-ؤجيلف: (<) غم) [40 [2<] 4 [+] 20 
-و- 10 [+] 7]؛ ألسن المايا (أميركا الوسطى) لديها قاعدة من 
0 إلى 40» ثم مصطلحات بدائية لكل عشرين جديدة؛ الإيفيك 
(نيجيريا) فيه من 1 إلى 100 القواعد 5, 10» 15» 20. 40. 80. أي 
في الوقت نفسه قاعدة خماسية (5) وقاعدة عشرينية (20)» كلتاهما 
قديمة ومرتبطة بالعد الإشاري باستخدام الأصابع: ألسن الكاريبي 
تستخدم اسم القَدَمء وألسن كاليدونيا الجديدة تستخدم "إنسان" 
(أيدِ+أرجل) للدلالة على "عشرين". والقاعدة هي 5 أو 10 من 6 
إلى 9 في الخميرء البول (غرب أفريقيا)» الامبوم (الكاميرون)» حيث 
يقال "نقص أصابع" 2/1/ 3 (بالنسبة إلى 10) للأعداد 9/ 47/8 
القاعدة 20 تظهر في الدانماركي» الباسكي» الميكستك (ع1*]6م) 
(المكسيك) (حيث لدينا علاوة على ذلك قاعدة 15 من 16 إلى 19)؛ 
الآينو (اليابان) (انظر: 1110:0). 
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4. العمليات 


تزداد بازدياد الأعداد. و يُعَدَ البورت إيسينغتون -20:0-855) 
(128402 (تسمانيا)» الذي بذ يضم الجرد 42+11 اسخناء. 


1.4 الجمع 


عوامله هي المحاذاة (مثل سبع عشرة)» حرف العطف (مثل 
واحد وعشون). الرابط (لاحق الرتبة (مثل البداوي (1016ة0660) 
[إثيوبيا]» اللوغبارا (1085358) [السودان]) أو سابق الرتبة "على" 
(مثل الروسيء الروماني» الليتوني؛ الألباني)؛ "مع" (مثال الشول 
(0801) [المكسيك]... إلخ)؛ أو مصطلحٌ خاصٌ يعني "أبعد من ذلك" 
(التاراهومارا (13531211133:52) (المكسيك). "بالإضافة إلى" (التوبى 
(نمنه) [البرازيل]) أو "مالك" (مثل الكيشوا [الييرو] -ز«اه-م/اميت 
ومبر[1 10-مالك] "11".غياب الترتيب موسومٌ أحياناً: مثل الصيني 
ذه ««ذ|-نفط-زى (4-100-صفر [- "فراغ "]-9) 409. 

4 الطرح 

يتضمن وجوه دائماً وجود الجمع» الذي هو عملية "أسهل" 
من تلك العملية التراجعية. ولا يمكن للنتيجة أن تكون أدنى من 
العدد المطروح. والعدد المطروح منه قاعدةٌ هو أو أحد مضاعفاته. 
ويمكن للمُعامل أن يكون رابطاً "(بعيداً) عن" أو بشكل أكثر نُدرة 
(مثل الصومالي)؛ "من دون". تستخدم بعض الألسّن الطرح بشكل 
واسع مثل اليوروبا (نيجيريا)» حيث. بااعاى قاع 20 ال 45 يُقال 
"5- من (10- من [220 3])". من النادر أن تُجِتَاً الكسور (الناتجة 
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بدورها من عملية أكثر نُدرةٌ وهي التقسيم)» كما هو الحال في الأوريا 
(هلإتره) (الهند)» حيث 5 يُقَالٌ 4 1 ال 100) بعيداً عن 23 100. 


4 الامتداد 

د ا الس اتن حور الى ماين كد 
اتجاهه إلى حد ما: في الفوكول (آنا7080) (سيبيريا الوسطى)» على 
قاعدة 20 ال 23 يقال "3 باتجاه 30"؟ وفي بعض ألسن المايا (أميركا 
الوسطى). لدينا لل 41 مثلاً "1-3-20": أي الأول من العشرين 
الثالئة. 

يفترض وجوده عموماً وجو الجمع (باستثناء ألسن اليوما 
(28تنالا) [كاليفورنيا]). في الغالب» يعبر عنه بترتيب ملائم: في 
الفرنسى 227115 1/015 [ ثلاث مئة] يقابل 17015 06111 [مئة وثلاثة ]؛ فى 
الصينى 17-574 (5-10)-50. لكن 5/1 - 15. والأكثر نُدرَةَ هو 
وجود التنويعات العروضية. 

4 الأر قم. وحدات لسانية 

يَظهرٌ استقلانُها مقارنة بالمرجع الحسابي من خلال وجود 
أعداد تقريبية (مثال فرنسي 6 17 [ما يقرب من خمس 
عشرة]). ومن خلال ",الخلا" المتكررة فى ١ش‏ أثناء الحساب: 


الإنجليزي البريطاني 51/107 [مليار ]ء فعلى 1 من السابقة التى 
فيه» فإنه يعنى 31000 (فى الفرنسى 11/10 [مليار ])؛ فى البانتو. 
6 هي في الغالب "5+3"؛ هذه الفروق ما هي إلا الأثر الباقي في 
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اللسان من الوقائع الثقافية. ويظهر الدمج اللساني للأعداد في أنها 
تشكل قاعدة اشتقاقء إِمّا للترتيب (مثل 10 -> عاشر)» أو التوزيع» 
أو التجزيء, أو أسماء المقاييس» وإمًّا فيما بينها (مثال خمسة 
الوحدات). وهذه الوقائع تُظهر صلات القربى بين الأعداد وبين 
الجمع والمثنى والمُثلّثء إلخ. وكذلك القربى مع بعض المُسمّياتء 
مثل المُصئفات. ومثلما هو حال المُصئّفات. فإن الأعداد. ولكن 
بطريقة أكثر تعقيداً» تعكس فيما تعكسه الممارسة اليومية والطريقة 
التي تتعامل بها كل ثقافة مع الأشياء القابلة للعد. 

خامساً: الانحراف السُّلَمَِ للفئات 

أظهرت الدراسة السابقة» من خلال 

- خصائص الأسماء الفعلية؛ 

- سلوك الصّفات وال"ظروف" وعلاقاتها المتبادلة؛ 

2 الاستتباع بين المُفعٌلات والمُسمّيات» والتي هي نفسها في 
جزءٍ منها من أصل فعلىّ (مُساعدات» علامات الهيئة) أو أصل اسمىٌ 
(مثل المُصئفات)» 

أن التقابل الفعلي-الاسمي أمرٌ دائم. 

من الأجدر إذن أن نعيد النظر في النظرياتء القديم منها 
والحديثء. التى تفرض فئات منفصلة وسمات ثنائية» ونستبدل بها 
نظرةً سُلّمية: من الاسم إلى الفعل مروراً بالعناصر الأخرىء هناك 
انحراف على سُلْم مَسلكِ غامض. 
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الفصل (لرابع 
الشخص والمجتمع واللسان 


إن تنظيم عناصر القول لا يزوّدنا بكل ما يتعلق ببنية الألسّن 
فجزء كبير من هذه الأخيرة مرتبط بشخص القول الآدمي وبالمجتمع 
الذي يشكل جزءاً منه. 

أولاً: الشخص في اللسان 

1. "أنا" وأخواتها 

1 العلاقة بين الأشخاص 

نظرية ال"غير -* خم " 


في النحو التقليدي. تُجمّع في صميم الأمثلة (ءممع3:201م) 
الوحداتٍ التي تعني» في كل لسانء "أنا"» "أنت" و"هو"؛ حتى إِنَّ 
"هو" يذكره النحاةٌ العبريون والهنود القدامى» قبل غيره على أنه 
الشخص الأول. الإغريقي دونيس دو تراس -78ط1 عل 5لإه1(6) 
(9© (ق13-2 قبل المسيح) لم يقم إلا بعكس الآية في حديثه عن 
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"أشخاص ثلاثة» الأول» ينطلق الخطاب منه. الثاني» يوججّه الخطاب 
إليه» والثالث» موضوع الخطاب" (13 ,16186). لقد انتقد هذا التراث 
في الكثير من الأعمال وخاصة في مقال يذكر ألسن فيها الشخص 
الثالث» ال"غائب" عند النحويين العربء يكون إمّا صِفراء أو موسوماً 
بصيغ غير قياسية؛ ويفرض ترابطين: ترابط الشخصية: أشخاص 
"أناء أنت"/ غير -شخص "هو" وترابط الذاتية: "أنا"/ "أنت". هناك 
العديد من الوقائع التي تؤكد هذه الفرضية: 

- علاقة القلب (25108ع19876) (ما عدا إبدال (5055]16101080) 
التلاعب) بين "أنا". إشارة المتحدّث إلى نفسه هوء و"أنت"» الاسم 
الذي يعطيه للمُستمع» والذي بدوره سيشير إلى نفسه ب"أنا" ويجيبه 
ب"أنت"؛ لكن لا يمكن تسمية "هو" ب"أنا" إلا إذا ذكرنا خطابه 
ويمكن ل"هو" الإحالة إلى أي شيء (هناك حالة قصوىء. "هم" في 
السييرا يوبولوكا (011018م0م 51652) (المكسيك) فيه علامة جمع 
الجماد (12321226)» حتى بالنسية إلى الناس)؛ 


- استخدامٌ الغائب» في الألسّن ذات اللواصق الشخصية» 
عندما لا يكون هناك مشتركون (وهي بنية تسمى بالتحديد غير 
شخصية (6150226116م11502)؟ 

- ليس للغائب صيغة خاصة به إلا في 2490 من الألسّن (مثل 


الجرمانية» السلافية)؛ فى 0 يتعلق الأمر حقيقة بالمُصئفات 


(مناءأه13551116ه)» بالعائديات (مثل اللاتيني» الألسن الألتائية 
(31)210065)) أو بالمؤشّرات (مثل المرحلة الرومانية من الألسن 
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اللاتينية الجديدة» أو الأليوتي (عانامة21) (جزر بحر البيرنغ)» والتي 
تملك ما ينيف على العشرين مصطلحاً وفق الموقع بالنسبة إلى 
الذات)؛ 

- الاختلافات الشائعة» في الألسّن المتقاربة التي تضم 
كلمات من جذر واحد للدلالة على "أنا" وكذلك بالنسبة إلى "أنت"» 
بين المعادلات المختلفة ل"هو"؛ 

- يستخدم "أنت" غالباً لمجموعة غامضة؛ أي بمعنى 
عدم التحديد "08" [أنا/ نحن]» والموثق» بجانب "هو". في 
06 من الألسّن (مثل التوبوري [تشاد]ء الغيلياك [سيبيريا 
الشرقية]» الفرنسي» حيث نجد علاوة على ما ذكر مختزلاً 
للشخصية (1750202116عم ع0 عناءاءال76). وهو 4+ [هذا] في 
مثل امم عم مج [هذا يفكر كثيراً!]-[أنت تفكّر كثيراً!]) 
. وعليه فإِنَ استخدام "أنا" يبدو مرتبطاً بالمُتحدّث وحده. وتنوّع 
"هو" في عدد من الألسّن يمكن شرحه بأن الشخص الثالث؛ وعلى 
النتقيض من المشاركين فى الحوارء والذين يحملون فى الخطاب 
الأسماء "أنا" و"أنت" له العديد هن التسمياتك الجُمكنة.. 


"أن" و"أنت" و"هو" 


مفهوم الششخص 
هناك ألسن, مع ذلك. لا تكفي فيها أسماءٌ الخطاب: "أنا" و/ 
أو"أنت" تميّز صِيّغْياً المذكر من المؤنث فى السامية» الخاسى -128) 
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(51 (الهند)» التايلندي, الكواساتي (10353]1) (لويزيانا). البيلوكسي 
(10*1ف) (لسان سيوكسي مُنقرضء حتى العمر فيه كان موسوماً في 
المتكلم والمُخاطّب)»؛ بعض ألسن أستراليا. من جهة أخرى؛ على 
الرغم من وجود ضمائر شخصية أو تعبيرات مكافئة لها كونياء فإن 
التقاليد تقيّد غالباً الاستخدام المباشر لصيغتي المتكلم والمُخاطّب: 

في آسيا الشرقية» كثير من الألسّن استنبطتها من الأسماء التي تفترض 
تراتبيةٌ ما (مثل "أمير"» "سيد" "عم" -> "أنت" [الفيتنامي ]؛ "خادم" 

> "أنا")» وتفضل عليها عموماًء في الحوار» طرائق أخرى. كالتنغيم 
في الياباني, الصّيّغ الفعلية للباقة (المتضمنة "أنت") بل وحتى اختيار 
فعل التواضع نفسه (المتضمن "أنا"»» وكل الطرائق التي تجعل 
الذات خالدة» بل حتى حين لا تقول "أنا" عادةً في الخطاب. علاوة 
على ذلك» يمكن ل"أنا" و"أنت" نفسهاء في الفرنسي مثلاً» أن تُحيل 
إلى غائبين (مثل الحوار التراسّليٌ)» أو» على النقيض» عدم تعيين 
متخاطبين (مثل أنا التعليمية في إذا أنا قلت "لا". فأنا أنفي أو أنا 
الأدبية» غير المتوجهة إلى أنت معيّن... إلخ)» أو تُستبدل بشيء آخر: 
صِيَغْ الاحتجاب (80082اإداء00) مثل 77©5ه1! 5ءء 42 «لاء4/1' [ ,01 
[[أنا/ هو/ نحن]. كاتبٌ هذه السطور]ء إلخ؛ نحن التي للتعظيم 
أو العرض العلمي» بمعنى "أنا"» أو نحن التي للألفة مثل -077ء 
4-7 77011 [ كيف حالنا؟ ]» بمعنى "أنت". ختاماًء هناك 
استخدامات ل"أنت" أو ل"هو" تَعْدلُ "أنا" (مثل الروسي المحكيّ) 
وفي بعض الألسّنء هناك عدد من "هو" اللباقة عل "أنث". إذن» 
بإطلانا “غير شخص" على الغائبء يبدو آنا تقترح خطأء كل 
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مجموعة مرعفها غائب: ولس شبخصا. لذن كل ذلك» في الحتيعة: 
أن "شخص" مصطلح غامضء نحوي صرفي في أحد معانيه ودلالي 
مرجعيّ في المعنى الآخر. وهكذاء وانطلاقاً من وجهتي النظر هاتين» 
يكون الغائب مُدرجاً بشكل ممتاز: من جهة» تتصرف الضمائر 
الشخصية:؛ الثلائة على حدٌ سواءء كأسماء بالنسبة إلى التطابق)؛ ومن 
جهة أخرى, "شخص" تعني أيضاً إِمّا "فردٌ أكيدٌ حقاً" وإمًا "كائن 
بشريّ أو غير-شيء"؛ وبهذا المعنى أيضاًء "هو" على الرغم من أنه 
وحده الذي يكون بدلا كما يكون ضميراً أو إشارة في الوقت نفسه. 
وذلك لأنه الوحيد الذي يستطيع؛ مثل بعض المؤشّراتء أن يحل 
محل الاسم. يندمج بشكل جيدء ك"لا أنا ولا أنت" في بنية» سواء 
أكانت لها صيغة خاصة بالغائب أم لم تكن. بل إِنْ المُتحدِّث يمكنه 
أن يجعل خطابه موضوعياً: مثل الإنجليزي العامي كدره5 / [أنا قالّ]» 
حيث تتطابق "أنا" مع الغائب (-5) للتأكيد على اقتباس ذاتي. 

الضمير والقرينة 

حتى لو التزمنا المعنى النحوي-الصرفي لل"شخص". 
فعلينا مع ذاك أن نفرّق بين الضمير» وهو صيغة (منبورة عموماً). 
ذات استخدام مستقل» وتحمل قيمة الإلحاح وغير إجبارية» وبين 
القرينة» وهي صيغة (غالباً غير منبورة) إِما مُطابقة» جزئياً أو كُلياً. 
الطتعيرة وإقا مخائرة: تعرفها 4396 من الالكو حيث تريطه أخياناً 
بالضمير نفسه (مثل الس الأوتو- أزتيك عناو]10-32 [الولايات 
المتحدة والمكسيك]) أو بالاسم في الأقوال التعادلية أو الموضعيّة 
(مثل الكاهويلا [كليفورنيا]» الأيمارا [البيرو]» البوجيس (:ذعنا) 
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[السيليبس]ء الساموييد (53520(/806) [سيبيريا الوسطى].ء الأكادي)؛ 
لكنء في الأعمٌ الأغلب» ترتبط بالفعل (الذي» مع ذلك» قد يحدث 
أن تتحكّم بصائتيّته (مثل الغيدار (5ق4ذنج) [الكاميرون])). بيد أنه 
في حال الارتباط بالفعل» فإنَّ قرينة الغائب» سواء أكانت صفراً (أي 
مصطلحاً كامل الأهلية!) أو لاء تُقرن بالمركب الفعلي. حالها حال 
قرائن المتكلّم أو المُخاطّب؛ وفي الألسّن التي تشكّل فيها قرينة 
الفاعل مع قرينة المفعول كلمةً لا يمكن تحليلها (حالة المزج)» فإنا 
نجد "16 6[" [أناة] أو "66 11" [هو تَ] كما نجدٌ "16 +" [أنا تَ] 
أو "6< نه" [أنت ي] (مثل التاوس [مكسيك الجديدة]ء الغاليبي 
[غويانا]ء الموردف (7205076) [حوض الفولكا]ء ألسن الكيرانتي 
(نأصهمن1) [النيبال]» اليوما [كاليفورنيا]). وعليه» فبالنسبة إلى القرائن 
كما بالنسبة إلى الضمائر» الغائب مندمجٌ تماماً ببنية الصيغ الدالة على 
الشخص. 


المرجعية الذاتية: "أنا" و"أنت" كفاعلين 


قرائن المتكلّم والمُخاطب. لكونها غير منبورة غالبا وتكفي. 
مع علامة دالة على الجنس أو من دونها حسب الألسّن, للدلالة على 
من يتلفّظ بهاء لا تأخذٌ امتداداً تعريفياء على النقيض من الضمائر: فى 
الفرنسى مثلاًء نقول 57©«لاءام ا ,7071716 1/71 ,101 [أنت» 15 
أنت تبكي؟]-[رجلٌ أنت» أتبكي؟] لكن لا نقول 5«لامء ءولاتهاك عز 
[أنا أركُض كلود]. الأمثلة المضادة الوحيدة هي بعض الأقوال من 
الناهواتل (المكسيك) ومن الوالبيري (أستراليا)» لكن ليس 0/4115 
0 منع/4714 التي قالها نيرون نقلاً عن سويتون في 1/125 ,51161016 
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9 ,6 ,75هك6ت 401/2 025 (وتعني حرفياً "يا للفنان أنا أموت!")» 
حيثٌ الامتداد وصفيٌ وليس تعريفيّاء ولا صياغات التعريف الذاتي 
خارج نطاق الحوار الموجه للعامّة (مثال» في المأساة الإغريقية 
هعرز عذناكى عأمع [أنا قادم ابن زيوس]). أوء غيابياء لكل عابر 
(مثال #ذهة/ذط «ذعه! ج1011 [الأمير يولوغ كاتبٌ [ذلك]]» نقسٌ 
على صرح بالتركي القديم)» ولا الإسباني 507105 7216765 5ه/ 
اانه [النصاء نكونُ هكذا!]-[هكذا نحن النساء!]» ذلك أنَّ الجمع 
يضيف إلى "ا" عي آخرء ولا الإنجليزي الأميركي 6 مم6 011 
[أنتم الناس]-[أيها الناس] أو دبرلع #مبر [أنتم شباب]-[يا شباب]» 
والتي صارت في الواقع جموعاً حقيقية ل #مبر [أنت]. هذا القيد 
المفروض عموماً على امتداد القرائن "أنا" و"أنت" يعود إلى خاصية 
كونها ذاتية الإحالة: فهما يدلان بشكل شامل على هوية المتحادثين 
في الخطاب ويعْدلان الأسماء» ويتطلبان المطابقة مثلها (مثال في 
الفر نسي 6 5ه 14 [أنت جميلة]؛ كلم عز ,ودف« م517 [مفاجأة» أن 
أضحك])؛ وليس لها إذن أن تُطوّرء وتعمل بالضرورة كفواعل عندما 
يُعبّر الفعل عن قضية ذات مُشارِك واحد. ومن هناء وعلى الرغم من 
اختلافهما دلالياً عن قرينة الغائبء الأدنى تخصيصاً بطبيعتهاء فهما 
قريبتان منها نحويّاً. لأنّ امتدادها عندما يكون ممكناًء فإنّها تعمل 


أيضاً (مع الامتداد) كفاعل. 
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1 _الذات كمّركز للإحالة 
القول والمُتحدّث_-العلام 


منظومة الإحالة إلى الإنسان 


هناك خاصية كبرى للأقوال اللغوية وهي أنّها ترتكز إلى حالة 
القول. في الوسطء ذاك الذي يتلفظ بهاء المُتحدّث: الات سواء 
سُمّي صراحةً ب"أنا" أم لاء هو النقطةٌ المرجعية. هناك جدلٌ قديم 
حول أصلٍ الضمائر الشخصية؛ يجسّده مصطلح الإحالة (06[215) 
(إبانة) المُطبّق على عملية تعيين المواضع في العالم: فهل هي مشتقة َقَ 
من أدوات الإشارة أم العكس؟ وحتى لو قبلنا أن ذاك الذي يقول "أنا" 
يشيرء بوساطة ذاك الاسمء إلى المتحدّث. فإِنْ الإحاليات لا يمكن 
إدراكها إلا بالنسبة إلى مُنتِج الخطاب الذي يحتويهاء مثلما هو الحال 
مع المشيرات إلى المكان والزمان. هذا 00 واضحٌ في التطور 
ل للأطفال فرنسيي اللسان: لا ريب أن أ وجود(ي) هي 
التي تُدرّك أولاً؛ لكن بمجرّد اكتساب كلمة أناء فإنها هي التي تتحكّم 
بتعيين المواضع لما هو غير(ي). ذلك أنْ خاصيةًٌ فريدة من خصائص 
"أنا"؛ سواء أكانت صريحة أم لاء هي في الوقت نفسه علاقةٌ القلب 
بينها وبين "أنت" وحقيقة أنها لا تُحيل إلى مرجم ثابت. ولكنها 
مرتبطة بفعل التحادث حيث تُلْمْظ بهاء أي بإطار ظاهراتي فريد في 
كل مرة. ولأنه يتحكم بال"هذا-هنا-الآن" في خطابه الخاص به 
يمكن أن نطلق عليه اسم مُعامِل الإحالة إلى الأنا -معة”0 عناعأهءةمه) 
(ء:مطم أو الإحالي إلى الأنازعيوةمطومعة) والتحدة بهذه اللواحق 
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(ع:مطم-) [إحالة إلى ]ء ومن هنا جاء 16ا60110م- [ الذي يُحيل إلى ]ء 
العملياتٍ التي ُرسّخْ في القول. 


المكان (في الإغريقي 76705©) والزمان (في الإغريقي 
وومرمرر )؟ 


- العالم الموجود خارج الذات (في الإغريقي 226ه)؛ 


- النصّ الموجود فى داخل خطابه (من الإغريقى «6700). 
ما فظنا الخطاطلة الكنة: 


الإحالة إلى الإنسان 


العو إحالة ذاتية 
إحالة مكانية | .+ الؤشرءىننل0 20 أحاكة عاليية 
إحالة خارجية إحالة داخليف] إحالة لاحقبة 
0 المادات إحالة خطابية 
إحالة زمانية إحالة وسيطة 


الشكل 6: خطاطة الإحالة إلى الإنسان 
الإحالة المكانية (ع10:7م020<اء)., الإحالة الزمانية -80م1طء) 


(©:10م» الإحالة الخارجية (ع5017م75:<0). الإحالة الداخلية -ه:1) 
(ع01ط1م00. 


الإحاليات المكانية والإحاليات الزمانية 


يمكن مقارنتها بعللامات الهيئة. هذه العناصر ("الظروف" 


1/5 


بالمصطلح التقليدي) ترسّخ القول عن حالة الذات في المكانٍ (يمكن 
السيطرة عليه ظاهريّاً)؛ لكن أيضاً في الزمانٍ (الذي تخضع له دائماً). 
ما المعيشان (مثل الفرنسي فعة [هنا]؟ زه :7ء771017112710711/11©7/4 
[الآن/ البارحة/ غداً]). وإمّا المُرجآن 16هء06 (2/ [ههنا]؛ /ه1ه 
1 1611/1 ه| [عندها/ الأمس/ الغد]). البنية الثنائية ع" 
[هنا]"/ 1" [ههنا]" (انظر أيضاً الأدنى/ الأقصى في الكوموكس 
[كولومبيا البريطانية]» البول [أفريقيا الغربية]... إلخ) يمكن إغناؤها 
بتقسيم 13" [ههنا]" الخاصة ب"غير أنا" إلى قريب من "أنت" أو من 
"هو" (مثل اللاتيني عذااق/ءةاو/ءذ/ [هنا/ هناك/ هنالك]. الإسباني. 
التركي)» إلى ثلاث درجات من البَعدٍ (مثل الآينو [اليابان])» أو 
إلى مرئي/ غير مرئيء كما في الكيكويو (تالاناءاآ»!) (كينيا»)» والذي 
يضيف أيضاً حقلاً مركزه "غير-مُتحدّث" ويشطر المصطلحات 
الأربعة الحاصلة إلى مُتسع/ غير متسع» فتصبح ثمانية؛ الإسكيمو 
في جنوب الغروينلاند» يضيف بدوره إلى كل" [هنا]" تقسيم "1" 
[ههنا] إلى "أعلى"؛ "أسفل". "داخل". "خارج"؛ "حيادي"؛ ويشطر 
هذه المصطلحات الستة إلى مُتسع/ غير متسعء فتعطي 11 (مع 
فجوة)» مضروبة ب2, حسب ما إذا كان المركز الإحالي هو الذات 
أو لاء فتعطي 22, والتي من خلال توليفاتهاء كما في اللاتيني» مع 
التخصيصات الإعرابية "في" "نحو"؛ "(بعيداً) عن" "[(مروراً) 
ب]": تعطي 88 مصطلحاً! وفي الأفار (القوقاز) 1229 إشاريًا! 


أحياناً (مثل التيكار [الكاميرون])» تنضافٌ لواصق فعلية إلى 


١ 176‏ 
الفكر الجدية 
مها 


الإحاليات المكانية والزمانية» وتتنوع حسب قُرب الذات أو حركتهاء 
الحقيقية أو المجازية» إزاءَ القضية (0520085). في الأيمارا (البيرو)؛ 
يمكن للاصقتين متناقضتي المعنى أن توجدا في المُركّب الفعليّ 
نفسه؛ للاشارة إلى الجيئة والذّهاب من وإلى الذات. 

الإحاليات الخارجية 


* الم ش ات («ناعوهء054) (-الإحاليات» الإشاريات): إِنْها 
قريبةٌ من الإحاليات المكانية» والتي» تاريخيّاء تتركب غالباً معها مثل 
الفرنسي اول ععلاء-اوطه نا القط هنا/ ذاك القط هناك ]» 
وهي تعيّن» من خلال الإشارة إليهاء حقيقةً أو مجازاء أشياءً العالم 
ومفاهيمّه الخارج-خطابية مع أو من دون تشذيب التقابل الكوني 
بين البعيد (الذي تقسمه ألسن كثيرة» وهنا أيضاًء إلى حاضر/ غائب» 
مرئي/ غير مرئي (مثل الكواكيوتل [كولومبيا البريطانية]» الغواراني 
[الباراغواي])... إلخ) والقريبء المدحيّ أحياناً من خلال تثمين 
الذات-المصدر. يمكن ل"غير-الأنا" أن يبنى عبر إعادة استخدام 
"أنا/ أنت/ هو": في الكاوي (الجاوي القديم). يتركب المكان 
والزمان والشخص مع بعضها بمهارة: يلحق بمؤشّر "هو" هاا 
صائتا الآخرّين» 1/1 و #/ة» وصائته الخاص به. ومن هنا تأتي 1/6 
قا ة/ز-م]ة) م1ة/(:ة-م ]نا وهي سلسلة جديدة تعني "هذا في 
الماضي. المُحيل إلى أنا/ أنت/ هو". هناك نقاط علام أخرى هي 
(مثل الألسّن الميلانيزية والهندميركية) المنزل» الجهات الأربع. 
الأماكن الجغرافية» العناصر الكونية المٌّدرجة في السياق اللساني 
البيئي (©15]30نا601108). ختاماًء علينا أن نلحظ أنه بدل المؤشّرات 
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أو بالإضافة إليهاء يمكن أن يكون هناك نقلٌ للإحالة الخارجية إلى 
بعض الأفعال» كما في الميكسيتك (المكسيك)» أفعالٍ الحالة أو 
الحركة» التي تحوي ذكر مكان الأشياء بالنسبة إلى الذات وإلى نقاط 
العللام الأخرى. 


* المادات (65662561015): ناتجة تجة في الغالب عن المؤء شرات 
(انظر أدوات الألسن الرومانية» الماسيدوانى (22266002168)» 
الفنلندي المحكي وأصلها اللاتيني» البلغار 8 القديم» الفنلندي 
المكتوب)» وأحياناً أيضاً عن صيغة الملكية للغائب» عن الضمائر 
أو عن المُصئفات. والمادّات التى لها صٌريفات» مقطعيةً كانت أو 
لا (449 من الألسّن)» لها دور قال دور تلك الناتجة عن عمليات 
أخر ىق التنغيم لوحده. الغرضنة (1612311581013])» ترتيب الكلمات. 
جميعهاء وعلى مقياس تحدّد فيه الذات درجة الامتداد (ومنه الاسم 
المقترّح هنا) تشكل بنى ثنائية أو متعددة الأقطاب: مغرف /دكرة 
0 الفرنسي عاطها وااءاطه! 1116 [طاولة/ الطاولة ])» حيث ©0712 
تَفِْض» و 4/ تَفترِض)» خاص / عام. حقيقي / افتراضي. مر جعي / 
غير مرجعيّ”" أو (مرجعيّ) معرفة - نكرة/ غير مرجعيّ» انظر مثالاً 
عن هذه الحالة الأخيرة فى الفارسى : -72//2125-1//2147 -10]/ 4 
"[6::44:: ه] هو ال/ علامة تنكير المفرد/ علامة تنكير الجمع/ 
[مجموعة تقابل مجموعات أخرى] كتاب (علامة جمع) يقرأ"]. لا 


(1) في الحالة القصوىء غير - المرجعي (أو» في بنية أخري؛ النكرة) يعبر عنه 
بوساطة غياب المادّ: في الألسن الْمسّاة مُديحة» الاسم اده مح بالفعل» يفقد 


غالباً كل علامة» والمجموع لمتشكل يُعد تجميعاً أكثر منه تركية مثل الناهواتل 
(المكسيك)» وس)ا-مغ)وصنم (أنا- لجم- يأكل) [أنا آكل لحم] (العلاقة بن 


الإدماج والفهرسة الثقافية). 
1/8 0 
الفكر الجديه 
حدس هر 


يوجدٌ في لَعةٍ ما إقصاء بين هذه الأزواج» ولاء على كلمةٍ من قول 
ماء بين لفظتين تضميان إلن أكثر من زوج (مثل الفرنسي 11 11 
(بعض] مخصّص ونكرة. أو ! فى 2015507 12 41/6114 |1 [هو ينتظر 
السَّمّك]: افتراضي ومعرفة). 

الإحاليات الداخلية 


* الإحاليات الذاتية (180110106م81140) (-"المنعكسة" -16) 
(قنطء116): 

الإحالة إلى الفاعل أو إلى المفعولء عندما لا تكون غير 
مُعلّلة (مثل الكثير من الأفعال الفرنسية الانعكاسية)» فإنّهها تعني 
المطابقة (من الإغريقي 02//05) المرجعية التي يقيمها خطاب الذات 
بين المصدر والمستقرٌ: مثل 795 ©:417' 5 © 1ت [هي لاا تحت 
نشيها]. كها يمك التعيى عن الإتحالة الذائية: (بين يمير مك 
بل بتعبيرات من قبيل "616 (53 ,12) 7208" [ر أسهي)» (ك).ة)] 
أو 95 (508 ,108) "2202" [جسم(ي)) (ك). جهة)] (مثل 
الجورجي., الألسّن الأفريقية). والإحاليات الذاتية في كثير من 
الألسّن لها أيضاً معنى المتبادل. 

* الإحاليات العائدية واللاحقية: 


إِنّهاء إِمَا فئات موجودة (ضمائر الغائبء المؤشّراتء التراكيب 
الاسمية) تُستخدم استخدام الإحالي الداخلي (مثل الفرنسي. حيث 
يكتسب الطفلٌ هذا الاستخدام متأخراً)» وإمّا وحدات خاصة (مثل 
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البول [أفريقيا الغربية]» اللاتيني» الروماني)» يمكن أن يقع أثرها 
على بُعدٍ عددٍ من الأقوال (مثل الشوكتاو 65061877 [الميسيسيبي ]» 
الباسكيء التركي). لكنها في الأغلب أقرب: الإحاليات العائدية 
تُحيل إلى وحدةء إلى مُركَبٍ أو إلى قولٍ سابتٍ (الإغريقي 4© "من 
الأسفل للأعلى"): مثل '/اله] في 112771016 عل - 717ءل 1قه لآ0 
[أين جون؟ أجهله]؛ قد يقع أن الإحالة تفترض الاستخللاصء مثل 
كنزهم ءء ©0171 ' زكء 170(5لء اكه نالآ [يو ضِيني وأنا أحبٌ هذا البلدّ]؛ 
الإحاليات اللاحقية تستَبقٌ عنصراً لاحقاً (من الإغريقي 6/4/ "من 
الأعلى إلى الأسفل"). مثل '/لة] في نزلة) ,لاناع7 1ج ' | ع[ 0110710 
6 61611 [عندما رأيئه» غى كان شاحباً]. من الملاحظ أيضاء 
أن الإحالة إلى العالم الخار 0 يمكن أن تستمرٌ ضمن الإحالي 
الداخلي (الإحالي العائدي المتمم والذي يُحيل إلى ناءاط-كهطة 2 
[امرأة مُتحذلقة] هو ه/ [ال]). 


* الإحاليات الخطابية2. 


لا تكتمل منظومة الإحالة إلى الذات (705م650) إن لم تَضمن 
هذه العلاماتٍ الخطابيةة في خطاب (من الإغريقي 16805) الذاتٍء 
محيلة إن مؤلّف ام حقيقي (مثل ه107ء 1< 01:11 411 17 [يقول إنه 
سيأتى]) أو ضمنٌِ (مثل ااءط اه عااء'/و :درم 16ا© [تظنّ أنها 


(2) (عناوةءمطممع10) أ 3 هذا المصطلح في: 80815معم 5عنآ" ,ع8 11282 .0 
1 ركاسروظ ع0 علهاوااكتلتع !]| ع0 5016/16 دا عل ««قاء]!/ا8 , "وعناواءمطممعه1 
.287-00 .مم ,(1974) 1.مم ,69 
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جميلة]). ستة عشر بالمئة من الألسّن فيها للإحاليات الخطابية» بما 
فيها المُلكية» وحدات مختلفة عن الضمائر الشخصية» بل وأحياناً 
للأشخاص غير الغائبين (مثل الإيوي [التوغو]). ومثل "أنا" تُحيل 
الإحالياتٌ الخطابية إلى مؤلّف خطاب ما؛ ولكن مثل مرجع "هو". 
ويمكن لهذا الأخير أن يكون خارج زمان القول ومكانه. ومن هنا 
تأتي مكانتها الأصلية بين مُعاملات المرجع: إنْها تعكس تعقيد 
تداخلٍ الخطابات في بعضها البعض. 

أسبقية الشخص المتكلم 

على الرغم من أنه قريب من الآخرّين نحويأء إلا أنه يظل 
مختلفاً: 39 من الألسّن (مثل الفويجيّة (606816026)» الباليوسيبيرية 
(عهمءةةط216051م). الهايو [النيبال]» الهوا (1113) [غينيا الجديدة]) 
تملك القرينة نفسها للمُخاطب والغائبء. وأقل من ذلك أيضاً 
(اللاك علهاء الجورجي (معزعودمفع) [القوقاز]) ل "أنا" و"أنت". 
"ان" و"هم" (الروماني» التصريف الثاني والثالث والرابع). الحالة 
الوسيطة ل "أنت" ظاهرةٌ في التيغرينيا (إثيوبيا)» حيث تباينت في 
صيغتين حَسْب درجة القّرب بالنسبة إلى الذات. وتظهر أسبقية 
الذات على صَعدٍ مختلفة: 


تقمّص الذات: يمكننا أن نسمي بهذا الاسم" مُطابقة التفضيل 
لديهاء حسب الحالة مر 


(3) بناء على : 1511لاع1:1عا ",لاقاطلا5 0مة لإطتدمصط" أعلقعناطة ا .غلا اء 00ناحل .5 
627-62 .مم ,(1977) 4 .مه رق .701 ,نص ةغاو1ر1/ 
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- نفسهاهيء. ومحيطها الشخصي؛ 
5 المستمع؛ 
الكائن الآخرء أو الشيء. 
ومن بين هذه التجليّات الصّيّغْيّة المهمّة» علينا أن نتذكر: 


الخيار بين الأفعال (على سبيل المثال أفعال الحركة» 
التوزيع): استخدام "جاء" بدلّ "ذهب" (مثل الهنديء ألسن اليوما 
[كاليفورنيا]» الميلانيزية) يقتضي أن الهدفء سواء أكان الذات أم 
لاء واقع ضمن تقمّصِها؛ في الفرنسي 615لا رز ر[سأذهب إلى هناك] 
جواباً على 7 010 5ترء آنا 11 هل ستأتي إلى بيتي ] يوحي بموافقة 
مُضطَرِب في حين أن مُكافئه في الياباني هو الصيغة المتوقعة؛ لأنَ 
تقمص الذات يفضله عادة هو نفسه (ومن هنا التواضع إذا كان الخيار 
النقيض هو الذي وقع بين طرَقي الثنائيات اللذين يشطران في الياباني 
قائمة هذه الأفعال» وكذلك قائمة "عَلِمَ" "تعلّم" ... إلخ)؛ 


ب خيار التصريفات التتويرية أو الايتخدام المرغوب لغرد 
الحضوري للمتكلم: فلا يمكن للذات أن تيك طيعا بتقريراتها 
الخاصة بهاء إلا إن كان من قبيل التَهَكم أو ترك مسافة أو عدم الوعي 
بمُجريات القضية (مثل فى الفرنسى !لام كذلهى عز 00/1 /1ه7مم |ذ 
[يبدو 5 يحون ]أو ورا ررد ع 77 1( [لا بد أني نمتٌ])؛ 


- خيار بناء القول: يقع الغرض 408726 بالضرورة ضمن 
تقمص الذات. لكنه لا يطابقه دائماً: مثلاً 7201 عل مآأءء كمومه ه ]ذ 
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[أخذ ذلك عني] يَدَل هاءه 16رونءكدت ذه ذين! ءز [عَلَمتّه ذلك ]؛ بم 
بودي رمم أتراعم 616 ه نتدءاط10 عءالتوءاط12 ءء 1دراءع« 4ه [غي رَسَمْ 
هذه اللوحة/ هذه اللوحة رزرسمت بوساطة غي]: المبني للمجهول. 
وهو أبعد ما يكون عن أنه مجر صيغة مقلوبة للمبني للمعلوم. 
يفترض انخراط الذات في قضية المفعول» وهو ما يؤكّد اللّحُْمة بين 
النحو والدلالة©. 

قد يقع» مع ذلك: ألا يكون هناك خيار. فمن هذا القبيل» تضاف 
دائماً للفعل المتعدي المرفوع في الألغونكي سارقة المكاشيعنتها 
يِدرّحٌ المُستمع» سواء أكان فاعلاً أو مفعولاًء وكأنه لا يمكن إلا أن 
تكون الذات قد فضّلته. مثالٌ آخرء لو كانت هناك كُرتان على خط 
واحد أمام ناطق بالفرنسية» فسيقول أن الأبعد هي "تَلفَ" الأخرى» 
في حين أن ناطقاً بالهوسا (نيجيريا) سيقول "أمام". وكأنّ تقمّصّ 
الذات» المبتعدَ عن مركزها نفسهء يرتكز على أقرب الشيثين9 


(4) يمكن للتقمّص أيضاً أن يتطلّب استخدام عدد من الفئات: وبذلك يز 
الألسن الألغونكيّة (الأونتاريو) بين عدد من المؤشرات والإحاليات المكانية 
حسب البعد عن نا" و"أنت"؟ ف حال غيامهاء وإذا كان هناك أكثر من "هو" 
فالذي يكون من تفتض الذات مكل غرضا مباشرة بإضافة علامة للآخر 
تلغى علامة الدونية (والتي عاملها التراث النحوي معاملة "المنصوب" أو 
معاملة "الشخص الرابع” [وهذا الاسم الأخير يُطلق أيضاً على علامة انتقاء 
[مثل النافاهو [أريزونا]] واحدٍ من مرجعين إنسانيّن مذكورّين سالفاً]). 

(5) أجرى هذه التجربة هيل :15]1نا08 آنآ 200 9ه نأمءعم26 [2)12م5" ,81111 .له .» 


4/1 27 كء7منتا3ى ",لو 1اقط8 320 2210153 12 [10أ5 ع235 ةذ :820001028 
,135-148 .مم ,(1974) 5 .«ناك ركع[ ادالاع ا 


ولن نعجَّلَ إذا استخلصنا من ذلك أن الهوسا لديه رؤية سحرية لعالم الأشياء 


تجعلها تحيا! 
53] 230 4 
الفكر الجدية 
جمسسهورا 


(بالمقابل» توجد في الهوسا لاحِقةٌ لنا الخيّرةٌ في استخدامهاء لوسم 
دمج المُستمع أو شخص ثالث في الفضاء الذاتي للذّات). 


الصّيّغ السّهمية: نقترح هذا الاسم هنا لخلائط القرائن التي 
تتطلب الشخصين الأولين» أي "أناء كَ" و"أنتّء ي". لأنْ مثل هذا 
الذمج الصٌّيغي يجعل "عنف" انتقال القضية كالسهم (من اللاتيني 
6 أ[سهم]) من متحدّث إلى آخرء أكثر إثارة. بيد أنَا نجد في 
الهنغاري "أناء كَ" قابلةً للتحليل» وفي أماكن أخرى صيغاً سهميّةً 
"أنا (أو نحن [حصريّ]) ك" و"أنا (أو نحن [حصري)) أنتم" (مثل 
الغواراني [الباراغوي] ©» الغاليبي [غويان]ء ولكن لا يوجد لسان 
فيه "أنت» ي" من دون وجود "أناء ك"©. 


أثرُ المُتحدّث: يظهر فى طريقة عمل الكثير من العناصر: 


العبارية (0610600415): أعطينا هذا الاسم" لأفعال ليست مُشتقة 
من أصول معجمية» بل من خطاباتٍ تفوّهت بها الذات: اللاتيني 


(6) في هذا اللسان. ما يَعَدِلُ "أنتَء ي' ' ليست صيغة سهمية؛ لكن قرينة المفعول 
به المتكلم غير المبني للمعلوم» تعدل أيضاً "هوء ي 6 

(7) نلحظ بالإضافة إلى "أناء نا" و"أنت» 1 مع مزج أو م دون مزج (مغلاً 
ف الفرنسي 2 كمهت كه 015 / [ أنتٌ ضربتَكُم؟]) لا تقال بيس فى أي لسان؛ 
"نحنء (بها فيها) ي' ' ذكِرت في الويشرام (أوريغون). في السيكواني (كولومبيا). 
وللتعبير عن "أناء ك") لا ضاف إلى الفعل المسبوق بسابقة * 5" لاحقة "أنا" وجل 
"نحن (متضمنة)" وكأنم| هي لتخفيفي وطأة فعل "أنا" على "أنت"؛ لأنّ "نحن 
(المتضمنة)" هذه تصلّح كغير ترد 00' "آنا نحن/ ...]". عن التضمين والإقصاء. 


(8) انظر: ‏ «11227م3 5مع146/971 "روأتاناء ه061 5عطرعل/ وعرآ" رعأوادع نامع8 شآ 
277-55 .مم ركءتة]|6م:2 :5هتل .معء ,(1958) 
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والعربى 32 التى تعنى "قال: "سلام"". فى الفرنسى 
«عاع797:2 [شَكْرَ]ء ليست من الكلمة القديمة 721 "فضل" بل 
من !772701 الخطابية» وكذلك «عبزه14/ [خاطب بصيغة المُفرّد أنتَ] 
فهى مشتقة من 1# [أنت] و01/ [إِيَاك] التخاطبيّة. وعليهء فإنْ فعالية 
التحدّث تسهم في إنشاء الكلمات. 


الأدائية 5705188418م): إنه الاسم الذي أُطلِق" على الأفعال 
الع تحيل إلى صَنيعٍ أنجزته الذات لأنها بالتحديد قالته: مثل في 
الفرنسي 61117 02 270771615 6 أْعِد بأن اتي]. يمكن لهذا المفهوم 
المثير للجدلء إذا ما قَصَّرنا حقله على استخدام معاملات الإحالة 
الذاتية "أنا" والزمن الحاضر ماعدا الغرض («11(©<ا 02 501711116 12 © 
[أنا أطلب إليك أن تأتي] ليست قولاً يتعلق ب أنا)» أنْ يساهم في إبراز 
دور المُتحدّث في إنتاج المعنى؛ ولا يمكن لهذا الإنتاج أن يقتصر 
على مدلولات العلامات عند سوسورء وهي الوحيدة التي احتفظ 
بها التراث البنيوي. 


التخاطبية (81101061): إنها قرائن (في حالة المفعول غير 
المباشر 43116 في الألسّن الإعرابية) تسترعي شهادة المُستيع أو 
إقراره حسب ما إن كانت موجّهة نحوه (مثل هار 41 آلا] 1 عز 
إءفاءه” ء«تروط 10 [أوسعتّه لك ضرياً]ء حيثٌ 6 [لك]ء المسمى 
غالباً مفعو لي الشاهد "1677:0171 ه04 04011" و التي تعدل !5زل ء| ءا ء[" 


(9) انظر: 07<10:0) 110725 لاط د5ع 111 120[ 0) لاوط ,متادناة ..آ-.ل .لا 
-4.مم ,(1962 رووعءط2 لإأزورء17ولا 
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[أنا أقوله لك] أو !01:-وزمن" [صدقني]) أو موجهة نحو الذات 
(مثل [01د عومجم هه 7:01-كةهر [افعل لي ذلك بشكل صحيح ]: 
"عناو ان 02016" [مفعوليّ الأخلاق] في القواعد). ويمكن للقول 
نفسه أن يضم هذين الصنفين معاً: الأوكسيتاني (الجيفوداني) :71 
© 11 :101 "أنا أخذة منك لي". في لسانٍ مثل الباسكي الشرقي» 
نعثر على مُركّبات معقّدة نوعاً ما عندا تُزاد قرينة المُخاطبء والتي 
تختلف صيغتها باختلاف الجنسء وأحياناً درجة القرابة» إلى كل 
القرائن الأخرى ضمن- القولية. 
التعليقية (5115062511): علامات التنبيه» فاصمات السلسلة. 
أعطيت هذه الأسماء هنا لوحدات أو متتاليات (وأحياناً لأقوال 
كاملة) ذاتٍ صيغةٍ ليست بالجديدة (وعليه تجدٌ هنا الكثير من 
المُعاملات القولية و"الظروف. إلا أن استخداماتها الثلاثة» وقد 
وُنّمت الاستخدامات الثلاثة بالنسبة إلى بعضهاء هي أثرٌ القائل. 
- إِمّا أن يُعلّقَ خطابه. عندما يبحث عن كلماته: مثلما في 
الفرنسي 70/122 201/5 51 [إذا شئتم .]ء «ك-ت-اع'ء [أيْ ]» عاط ب[ه 
[حسَنا]... إلخ. أو لإظهار تردّده: مثلما في الفرنسي 07171©1/7© 
[كيف؟] في 7 ...11ل ح1أءوجة' ى 2؟ [هذا ما يدعى - 
كيف؟ ]ء التشيكي عع-1بر-276 (.1ع-2نا-ء0) [هذا-علامة تنكير- 
مص] "هذا ..." (تستخدم ألسن أخرى (مثل الأيمارا [البيرو] أيضاً 
المؤشّرات ككلمات تَرَدَّدِ) العربي المغربي يعني؛ 
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وإمَا أن يملأ فراغاً أو يعزّز انتباه المستمع (وظيفة تدعى 
"06ا13110م" [تنبيهيّة]9" وكأنه يعبّر في خطابه عن غريزة التشبّث 
التي يمكن لعلم النفس أن يبحث عن جذورها في الطفولة الباكرة: 
مثال فرنسي 057م 06-/71'05 [أليس كذلك؟] (المستخدم أيضاً 
كتعليقي). 7 [طيب ؟ ] 


- وإمًا أن يُظهر حرّيته (النسبية تماماً بموجب القيود 
النحوية) بفصمم السلسلة» أي بفضٌ التجاور: رابط-معمول» فعل- 
مفعو ل-اسميّ-مر تبط» المُركبة: مثال فرنسى ,001046 8985 ,ععنه 
5 011175 0 5 بلا شك» أناس آخر ين ]؛ أ12 ,1)]085 ,الاى 
7 [على. لتفترض» مثل هذه الخطة]؛ -201/2 ,501 علاط ,4/5ى 
تعن [من دو تطينا ل ا|؟ قمر 2ءدده ,2505© ع[ ,4 /: زهو 
أعتقد. جائع كفاية ]؟ 91/2 اناعم ,701705 6 [إلَا ريماء إذا]. 


تتمتع فاصمات السلسلة بنوع من الأهمية في اللسانيات: إنها 
تعني ضمناً ضرورة تجاوز دراسة الخطاب كمُّنتج خام معزولٍ عن 
النشاط القوليّ. ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن استخدامها كأدوات 
لتجزيء القول عن طريق الانتزاع المتكرّر. لغايات الإلحاح. لعنصر 
ماء حتى لو كان فرتيعا: مثال فرنسى 812 5ذك عز ,7115م 50111 5لة 
15 [لقد رحلو 5 ل رحلو سر بلا - 671127105 1لا©7 © آآ 
[هو خائف, أنت تفهم. خائف]-[إنه خائف. أتفهم. خائف]. 


(10) أخد رومان ياكويسون هذا المصطلح عن مالينوفسكي (لكاومم]1121 .8) 


في: :15ه0دكظ :25هقل .رمع ,1960 ",0610م أء 500116 الاع قارط" :02ؤوط310[ .]1 
.(1964 ,األامتالا عل .]8 :15موط) عات 6 مع عننوةاكقلاع :| 046 
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2 الشخص "الجَمعٌ". البنى المُوئّقة 

لا تُغيّر العلامات الإعرابية ولا الاستخدام كأدوات ملكية 
ولا الاقتران بالزمن الأشخاصٌء في حين أنا إذا وضعناهم في 
حالة الجمع؛ فإنًا نُغيّرَ المرجع (مثلما هو الحال بالنسبة إلى الجمع 
الاسمي. الناتج أحياناء تاريخيّاء من الجمع الشخصي). هناك إذن 
تواز بين تغيير وضعية الذات والتغيّر الصّيّغي ل"أنا" إلى "نحن"» وهو 
أمرّ كوني". ليس "نحن' ينا ا" والصّنف الذي يكون فيه 
مُشتقاً منه بوساطة الجمع ليس غالِباً2'؛ بل نْ حالة البوشيمان -600) 
(مقستطه (جنوب أفريقيا) جالة فريدة) حيث "نحن" تكرارٌ ل"أنا". 
وبما أن الغائب ليس معنيّاً هن(7"» فإِنْ التجليات الصّيّغيّة للطريقة التى 
تتموضع فيها ذاتيةً ال"أنا" صعبةٌ الجمع وَسْط مجموعةٍ ماء هي التي 
تخلق تعقيد المنظومات الموثئقة9". إِمّا ألا تكون هناك إلا "نحن" 


(11) من ضمن علامات الاختلاف؛ نلحظ أنه قد يقع غالبا للضمير ولقرينة 
المتكلم الجمع أكثر من المفرد أن تكون متشابهة أي مُتطابقة (مثلاً الإيوي 
اويح ل ل السسمر "نحن" بإلحاق مؤشرٍ بالقرينة "نحن"» وهو 
احم وال 

(12) وحالة فريدة حالة كورس المأساة الإغريقية»؛ وهى مجموعة مُتجانسة» 
تتحدّث مع ذلك بصيغة "أنا" ى! يفعله كل عضو في الفرقة مُنفرٍداً. 

(13) فجمعه عموماً (وليس في كل مكان) هو جمعٌ الأسماء و/ أو الإحاليات. 
لكن في 7/ من الألسن. اليس الكاني صية حي بر 

(14) إِنَّ ما نتناوله هناء إلا إذا ذُكِرِ خلاف ذلك؛ ليست منظومات القرائن 
الملكيّات» بل منظومات الضمائر (وَفق إحصائيات ومدونات شخصية. 9 


مُراجعة فورشهايمر (تعساء ططعره) [1953]): سواء أكانت وحدات شخصية 
خاصة وشائعة أم ل تكن. وما سدق على الجمع (١‏ كان المعنى [التنازع فيه] 
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واحدة. أو نميز شهولا (517نا[عهة). الذي يشمل المستمع: "أنا + 
أنت + هو (هم)" وحصرياً 511نااء6) يقصيه: "أنا + هو (هم)"09: 
2 "نحن" واحدةٌ (/649) 
أصلية 


هو جر مختلففٌ عن جذر "أنا": 


"أزرت" واهرو"' ليبنن لها جمع (/49): مثل الكوري أو (بالنسية 
إلى القرائن) الماساي (7235531) (كينيا). 


أو "أنتم" فقط (مثل التاكيلمان [الأوريغون] بالنسبة إلى ضمائر 
الماضي المُطلق والمستقبل9" وقرائنهما)» أو "أنتم" و"هم" (مثل 
الألسّن السّاميّة التشادية) فهي مشتقة من "أنت" و"هو" (890). 


"نحن" و"أنتم" كلاهما أصلى (2790). مثل الألسّن الرومانية 
(بل إن الإسبانى يميّز الأجناس في الجمع: 5 "نحن مُذْكّر". 


5 "أنتنّ مؤنث").» السلافية» النادينى 23-0656 (كندا), 
الجرمانية (لكن الإنجليزي البريطانى 014 - "أنتم" وكذلك "أنت")., 


- للاشتقاق التاريخي فيا بينهما) يصدق أيضاً على الْنَى (والأعداد الأخرى)» 
المذكورة هنا عند الضرورة. 
(15) أحياناً (مثل الأوتومي [المكسيك])» لا يكون هذا التمييز إلا في الضمير أو 
القرينة الفاعل» وليس مع العلامات الإعرابية الأخرى. 


(16) وعليه؛ فيمكن لناذج الضمائر الشخصية؛ في الألسن التي تتنوّع فيها 
حسب الهيئة أو الزمن أو معايير أخرى. أن تعطي بنى مختلفة من وجهة نظر 


التقابل مَفرّد/ جمع. 
189 03 4 
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مُشتقة من "أنا" بإلحاق علامة جمع بهاء والتي يمكن أن تكون: 

مطابقة لعلامة الاسم (590): مثل السومريء الكيت (سيبيريا 
الوسطى).» الإسكيمو الغربي» الأوريا (الهند). 

اختيارية أو غير مُستخدمة مع الأسماء (129): مثل الصيني 
المانداراني (قسر "أنا"'/ 106-02 "نحن ")0 الياباني» البيرمانى. السخ 
اليوما (كاليفورنيا). 

خاصة بالضمائر الشخصية لوحدها (890): مثل الخاسي 
(الهند)» التاكيلما [أوريغون] بالنسبة إلى قرينة العاقِبيَ -608) 
#نأناء56: الألسّن الأورالية» التركية, اللويزيانية القديمة» السيبيرية 
الشرقية. 

2.2 زوح من "نحن": شموليّ وحصري (3690): 

يمكن لهذا التفريق» الموثّق في عديد من البقاع في القارات 
الأربع بالإضافة إلى أورباء أن ينتِج» عن طريق شطرء ليس الجمع 
فقط بل والمثنى والمُثلث... إلخ عند الضرورة. منظومات أكثرٌ 
تعقيداً من تلك المنظومات الكثيفة بطبعهاء حتى من دون أن 
تملكها (مثل الفو- نونغ (2028-نتطام) [لاووسأ]ء مع "أنا"/ "نحن 
الاثنان"/ "نحن متجانس"/ "نحن غير متجانس" [فوق الجمع]): 

كلاهما أصليّ (1490): مثل التاغالوغ (الفلبين) و» بالإضافة 
إلى المثنى» الكوساي (ميكرونيزيا)» الساموان» الهاواوي. الفوتونا 
(8نطادة) (بولينيزيا)ء الهايو (النيبال) (وهذا الأخير بالنسبة إلى 


القرائن). 
150 230 4 
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أحدهما أصليّ والآخر مُسْتَقٌ (1890). فإمًا أن تكون للحصريٌّ 
صِلةٌ بالغائب (مثل السيوسلاو (/5120ناذة) [أوريغون]) أو أن تكون 
له صلةٌ بصيغة أخرىء والشمولي هو المُشْتقّ والشفّاف. لأن 
أساسه هو "أنت" (مثل الكاناوري (تكعناةهةء!ا) [شمال غرب الهند]) 
أو حتى يلصق "أنت7'" بقرينة "نحن 0 لي" (مثل الغواراني 
[الباراغواي]). وإمّا على النقيض: هناك مُسّْق من "أنا" تشكل قياساً 
على الجموع "أنتم" و/ أو "هم" من "أنت" و/ أو "هو" مما قصر 
الجممَّ الأصليّء الأقدم» على معنى الشمولي (مُثْنَى -- جمع قِلّة - 
أو جمع): مثل الشينوك (012001) (أوريغون) بالنسبة إلى القرائن» 
ألسن السيو («نا510)» النوبي (68فطناه)» البول (أفريقيا الغربية)» 
الميكير (501115) (الهند)» البايوت الشمالي (الإيداهو)» الغيلياك 
(سيبيريا الشرقية)؛ السيكواني (51121201) (كولومبيا) (في حالة هذا 
اللسان الأخير» يتعلق الأمر بقرينة الفاعل الشموليء لأنّ المفعولٌ به 
كما يبدو» صيغةٌ مُدمجة "6-16" [ي+2]. وهذا الشمولي؛ يكون 
هو نفسّه أحياناً أساساً لاشتقاق الحصري (مثل و يلتال -اء2ا) 
([18 [غواتيمالا]ء البالونغ (03131128م) [بيرمانيا]) أو لآ للفظ ثالث» 
شمولى كلى " أنا + أنت + هو (هم)" السييرا بوبولوكا ا 
[المكسيك]. الأيمارا [البيرو]). 


وج" "كا لي ف الكيوا را0 0 0 وبين الملكيّات "نا 
الشمولي (مثنى)" و "كا (مثتى)' ' في الهايو (نال531) (النيبال). 
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كلاهما مُشتق: 

من الجذر نفسه غير "أنا" أو من جذرين أحدهما "أنا" (690): 
مثل ألسن شمال غرب أستراليا (+ مُثْنى ومُكلّث)؛ هناك حالة استثنائية 
وهي حالة الروتومي (700050160) (ميلانيزيا)» والذي يملك "أنا وبلا 
شك أنت" الذي أعطى مُشقين شموليّين مثنى وجمعء أما الحصرية 

من "أنا" (490): مثل الكواكيوتل (كولومبيا البريطانية)» 
حيث علامات المرئي وغير المرئي هي الملحَقة الواشو (52550) 
(كاليفورنيا)» حيث تعطي الحصرية» المثنى منها والجمعء نفسُها 
مُشتقات شمولية؛ ألسن غينيا الجديدة» ألسن جنوب شرق أسترالياء 
الكيشيوا (البيرو)» الأوتومي (المكسيك). 

بوساطة إدماج المُستمع بكل وضوح. أي. بالنسبة إلى الشمولي» 
إلصاق "أنت" (490). إِمّا ب"أنا" (مثل الألسٌّن الهجينة (5مأع0ام) 
الإنجليزية-الميلانيزية» حيث تكون البنى شفافة: الشمولي - -ابر 
الحصري - وا/-::” (إنجليزي 10ا2[ "صاحجب"): الالسن 
التونغوسية (401128011565) [ حوض الأمور الأوسط]). وإمّا ب"نحن 
الحصري" (مثل المنغولي الأوردوس [شمال الصين]). في الألسن 
الألغونكيّة (أونتاريو)» "نحن الشمولي" > "أنت" + جمع خاصٌ» 
و"نحن الحصري" - "أنا" + مثله. 

2 حصيلة إحصائية 


نحصل على الأرقام الآتية: 4890 من الألسّن فيها 6 ضمائر 
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شخصية (كما في الفرنسي)» 21970 فيها 11 (4 "نحن" 2 "أنتم" 
2 "هم" بسبب المُئْنى والشمولي»» الباقي (270) تُمثل منظومات 
مختلفة منفردة (مثل الإنجليزيء الروتومي). 

2 مُراكمة الأشخاص 

يمكن للمشاركين غير المرتبطين بالجمع أن يكونوا ضمن 

مركّبات أساسها "نحن" "أنتم" أو "هم". وبدلاً من "ي - لك" مثلاً 
سيكون لدينا "نحن و/ مع ك": مثل الروسيء الانكوزي (51مكله) 
(نيجيريا)؛ الإيوي (التوغو)»؛ والعديد من ألسن البانتو؛ على أن 
هذا الاستخدام لا يستبعد. بالطبع» وجود أبنية الجموع. بل ويمكن 
ل"أنتم" و"هم". رغم أنها ليست مفردةً مُسبقاًء أن توضع لها علامة 
الجمع؛ بمعنى "أنتم ومّن لكم" "هم وناسُهم" (مثل الزرما (58ة2) 
[النيجر])؛ أو بمعنى "أنتم الآخرون" (التركي). 

ثانياً: اللسان والمُجَمَع 

1. البنى اللسانية والبنى الاجتماعية 

1 اللسان والمجموعات البشرية 

لبعض فوارق المجموعات تعبير لساني: 

التقسيم الثنائي الطبيعي للأجناس واختلاف الأجيال» سمتان 
يمكن أن نصطلح على علاماتهما اللسانية بالقرائن البيولْهجِية9" 
(1213ء51016 1201665). تمتاز النسوة عن الرجال بجملة من القرائن 


(18) انظر: ",لاع8 2501010 هذ مملأعصتاظ 01 أمععممه عط1" رعونغع12] .ن 


.مم ,(1982 ,م5 لي كااعء8 مم1 عاعبصطاكمم1) 980[ وعتعم/ودوزظ :م1 
.187-15 
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البيولهجية؛ منها: 

- الصوائت (مثل الروسيء اللهجات العربية)؛ 

- > قائمة الصوامت (ألسن المجتمعات السيبيرية أو الأمازونية 
في التقسيم الدفيق للمهام)؛ 

- حوادث الإدغام أثناء الخطاب السريع؛ 


- المنوةء التَنغ 3 
- المعجم (صيغ التصغيرء المصطلحات المُحرّمة؛ أسماء 
القربى الخاصة (مثل الغواراني [الباراغواي])؛ 


- بل وحتى التصريف الفعليى (مثل اليارورو (0تناقةلا) 
[فنزويلا]). 


النساءٌ مُكرهاتٌ على التقليدية» لأنهن في معظم الأحيان 
مُهيمن عليهن» وفي الوقت نفسه. هُنّ عامل أساسيٌّ في التغييرات 
اللسانية التي ينقلنها؛ لأنْهنَ يُثبتن حضورهنٌ حيثٌُ يستطعن. قد يقع 
(مثل ألسن العجائزء العبارات المسكوكة لتعليم اليافعين [أفريقياء 
الأمازون» أوقيانوسيا]) أن يكون هناك فارقٌ مهم يَضمٌ في مقابل 
الاستعمالٍ الشائع استعمالٌ بعض الأجيال. من جهة أخرى. (مثل 
الأينو [اليابان])» تتنوع الضمائر الشخصية بشكل كبير وَفق أعمار 


- 


الموقع الجغرافي والمُحيط: في الفرنسي مثلاًء تُطق (م. 


044ج] 7 
الفكر الجدية 
مها 


الصوائت 6/6. والأصوات الأنفية... إلخ)» المعجم. تواتر التسميات» 
تواتر التوابع (مثلاً القدرة المُتباينة على استعمال /407 [الذي/ 
عن ...] يمكن أن تُطلق عليها اسم القرائن اللهجية الاجتماعية9) 
(#نهاءء 506101 5ع12010). في الواقع» إنها تعكس الوسّطً المهنيٌ؛ 
العائليّ؛ الثقافي» المحلّي (اللهجات»؛ ودرجة التبدّل والتمدن. 
اللسان ليس معرفةً عن العالم» إلا أن هناك درجاتٍ متفاوتةٌ في 
المعرفة اللسانية: 

1 التعبير عن التراتبيات الاجتماعية 

متعدد 

فى المجتمعات ذات التراتبيات العالية» العلاقة بين الأفراد 
(رُتبة الآلهة أو الأسطوريء الطبقة: العائلة» العملء الثروة) تظهر في: 

- إمَا (مثل أفريقياء الهندء أستراليا) في أسماء الأعلام 

مصطلحات القربى» الحقيقية أو المجازية» المُناداة (مثل مناداة 
الزوج بمثل "أبو أو أم فلان" [التكنية]) خاصة؛ 


وإما علاوة على ذلك في أسماء المفاهيم أو الأغراض 
الشائعة» ذات الأشكال المتنوعة (مثل الجاوي (31787815()» التيبيتى» 
التايلاندي) حسب المكانة الاجتماعية» فى المُعاملات القولية (مثل 
(19) يمكننا أيضاً الحديث عن قرائن سياسية لهجية [نفسه] بالنسبة إلى العلامات 
اللسانية لإثبات هوية مجموعة وطنية» يبين أن الألسن ليست فقط أدوات 


تواصلء بل إن بناها محل استثار رمزي للأفراد والمجتمعات (انظر في: -86 11288 
نامء810101 أمثلة غاسكونية» إنجليزية» إسرائيلية» فيتنامية» إيروكية). 
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البيرمانى)» التخاطبيات» الأفعال فى القول المُستقل: تتغير صيغته 
وَفْق ما إذا كنا نور مرجع الفاعل-العَرّض أو لاء أو المُستمع: 
مثل الياباني» الكوريء والناهواتل (المكسيك) (مع ذلك. في هذا 
اللسان» تضامن السكان الأصليين يقوؤض صيّغْ الإجلال» المعقدة 
بما فيه الكفاية [باستخدام الإحالة الذاتية» كما في ألسن الهند]). 

بوساطة الضمائر الشخصية 

إنها هى الناقلات الأساسية لعلاقات: 

السلطة مقابل التضامن: في العديد من الألسّنء في صميم 
مؤسسات مثل الجيش» رجال الدين» المدرسة. اليت (الحياة 
المنزلية) أو الإدارة» يوجه الأكثرٌ قوةٌ صيغة مختلفة عمًا يتلقافى لين 
باو عاد سات موا ص تي و دي سي 
يضع فيها الْمُهِيمِنْ نفسّه الرامزة(0©. 

اللباقة: وهي مرتبطة بالحالة السابقة» الاحترامٌ» المسافة 
المطلوبة نوعاً ما حسب الظروفء تسِمُها الضمائر الشخصية في 
6 من الألسّنء ثلاثةٌ أخماسها تستخدم الجمع استخداماً رمزيا'© 
(20) انظر: 300 207/65 01 25نا0همع2 ع1" بمقصسلأن .ل اء مور .1 .ا 
110 ) موملننتع :ما دة ءأنوى رز(.لع) عالمعطء5 .ذل .1 :ما "5011032110 

.253-06 .م ,(1960 رووعءط "161137 :(.11355) 


(21) تتضح هذه العلاقة بين الوضع بصيغة ا جمع وبين الاحترام أيضاً ف 
الالسنن (مثل الأمبوم [الكامر ون]» 1 المووري [فولتا العليا]) حيث تعني الكلمةٌ 
نفسها ةو 1 ن (أو جعل) كثيراً". 
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(مثل الفرنسي أمابسط كعاة كلامد/ اوايسط 5ه :8 [أنت عنيف/ 
أنتم عنيف])؛ أما الباقي فتستعمل إِمّا "هو" أو مكافئاً له من أصل 
اسميّ (مثل الإسباني» البرتغالي الأوروبي» البولوني الليتواني 
(5عنصددطة1)). وإمًا "هم" (مثل الألماني» الدانماركي)» وإمّا حتى 
الدرجات الثلاث "أنت"» "أنتم" أو "هو" حسب الظروف (390 
من ضمنها الإيطالي والغيلياك [سيبيريا الشرقية])» وإمّا أيضاً اثنين 
من "أنت" (196 منها التيغرينيا؛ بل إِنْ بعض اللهجات الأمهرية 
(إثيوبيا) فيها ثلاث من "أنت". وإمّا أخيراً توريات تحقيرية ل"أنا" 
إطرائية ل"أنت" (مثل الفيتنامي التقليدي). يُنظّر إلى خرق هذه 
الاستعمالات كأنه نوع من الإهانة (مثل الفرنسي 44 [أنت] العنيفة 
[سائقو السيارات] أو المُهينة [الشرطي متوجهاً إلى مُشتبه به]؛ انظر 
في بعض العاميات الوالونية (211085) الاستغناء عن "أنتم"). يمكن 
لصيغ التبجيل أن تؤثر على تطوّر بنى الأشخاص: في الإيسلندي 
(151320315) والفير ويني (مع16506) واللهجات البافارية والنر ويجي» 
تَخصّصٌ الجمع مثل "أنتم" باللباقة سارع في انحسار المُْنَى الذي 
أخذت صيغتّه معنى الجمع؛ "أنتم" السويديء أداة غير مُستقرّة في 
مجتمع نبيل غابر حيث توجد صيغ كثيرة للالتفاف على التوجه 
المباشر © بالحديث. انتهى به المطاف أن أذعنّ أمام "أنت". 


(22) لاحظ أيضاً الهنغاري ‏ عاتدقاع) "عل 1216م 11" أ" [يرجى. ٠‏ والمفترض به أن 
يدرأ التردّد بين صيغتين مهذّبتين للغائبء إحداهّما فظّةء والأخرى رسمية جداً. 
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1 اللسان والمُحيط المادي-الثقافي 

احترازات منهحية: 

نلحظ أنْ هناك ترابطاً متبادلاً بين وقائع لسانية وعوامل 

إِمّا مادية (مثلاًء فى بعض الألسّن الدرافيدية [الهند] 
والأسترالية» طول الرأس (ازدياد في عدد مخارج الأصوات؟)/ غنىّ 
بالصوامت اللسانية)؛ 

وإِمًا ثقافية خاصّة: 


- سمات حافظة للألسن الجَرّريّة المعزولة (مثل الإيسلندي) 
عندما لا تتدخل عوامل أخرى في إضعافها (مثل الهاواوي)؛ 

- غنى نغميّ للألسن المحكية في مناطق شاسعة منبسطة 
حيث يمكن لترنيمات الصوت أن تصل بعيداً؛ 


التوازي بين التنوعات اللهجية ونمط حياة البداوة أو 
الحضارة (مثل العالم العربي)2©. 


عليناء مع ذلك أن نبتعد عن كثير من التكهنات ت98©. كما أن 


(23) انظر ::قأعة2) 167624 لال عطومه معاجمم دل 4 أكرم رعوغع 112 .0 .ا 
.(1973 ,تعمطاناء0) 


(24) وعليه» فليس لأن الفرنسي» حيث تُضطر إلى قول السّيدة الوزير ©! ©1/7) 
(ماعفورلال ,أقل غنىٌ من التشيكي بعدد أزواج أسماء الِهّنَء تكون النسوانية أقل 
اتتشاراً في المجتمع الفرنسي! ومن التخمينات الأخرى: يرى فان جينيكين مه/١)‏ 
(معاءعممة0» شميدت (00أصطء5) ومبّيه (14»11160): لاحظ أيضاً مار (11377) 
نفسه) سمةٌ من سمات التخلّف الاجتماعيء وعلى التوالي» في استعمال الألسن 
المنعدّية (الغرضنة "الأنثوية" الخالصة للمفعول» موقع الأحداث الطيّع)» وفي - 
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علينا أن نبقى» نوعاً ماء بعيدين عن المبالغات التأويلية التي تدفع 
إلى البحث بانتظام عن أسباب اجتماعية ثقافية» مثلاً لقضية أنه 
في الناهواتيل (المكسيك) يبنى "نموت" مثل يونا وليس مثل 
"نرتعش". في السامو (فولتا العليا) "تأتأ” مثل "قتل" و"نّسيّ" مثل 
"عَضَ". في الكاموهي (كاليدونيا الجديدة) "نسي" مثل "ضَرّبٍ" 
و"ابتهج د" فثل "عض" أو في الغواراني (الباراغواي) "نام" 
(الخاص بالأحياء) و "أمطر" (قدرة طبيعية) مثل "رَكَض" (في حين 
أنه في الجورجيء "نام" يبنى مثل "جاع" وأفعال أخرى "غير مبنية 
للمعلوم"). 0 هذه الوقائع ل 
الحَدْسية» إلا أنها في جزءٍ منها تفتقر إلى المُبرّر. تبقى الكلماتٌ» في 
حين أن العلاقاتٍ الاجتماعية تتغيّرء وعلينا أن نحذر من الخلط بين 
التاريخ والتزامن: في البولوات (012ا1نام) (ميكرونيا) وفي الأوردو 
(01150010) (الباكستان)؛ الزوجة هي "من تكون في البيت". حتى 
عندما تعمل فى القرية كما فى وقتنا الحاضر؛ فى الونامبال -702210) 
(631 (أستر اليا). استخدام ذهب كفعل شاعد ل"شَرِبَ" يعود إلى 
حقبة المح لكر ايا ارم وجبة جافة» لكن المجموع يعني 
اليومَ "شرب" وليس "سوف يشرب". علاوة على ذلك» يمكن للبنى 
ألا تكون مرتبطة بحاجات: الشبكة المعقدة لمصطلحات القربى 
> الترتيب مُعرّف- مُعرَّف وفي الإبقاء على المثنى؛ ويربط بعضهم انحسار المفعول 
الثاني الاستهدافي في الهمندوأوروبية بانحسار القربانات الشعائرية؛ وصرح 

بعضهمء رغم كل التكذيبات»؛ بأن الألسن المتعدية ذات الفعل غير الموجه 
(التعيير نفسه مثلاً ل"فلان ضرب" و"فلان صُربٍ". بقولٍء خارج السياق» 
سيكون غافضاً) عن الدين عتمعات هقيدة وقليلة التعقيده حيف: يعرف الناسن 
بعضهم بعضاً بي فيه الكفاية لمعرفة من يفعل ماذا. 
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في الوالبيري (أستراليا) توحي بالأحرى بذوق فكري شبيه بذوق 
الرياضيات التقليدية في الغرب؛ على النقيض»ء ليست الثغرات بحدٌ 
ذاتها حاسمة: الوالبيري والذين ليس لديهم أرقام أصلية خاصة بهم. 
يستعيرون دونما صعوبة أرقام الإنجليزي. 


الإناسة المركزية للأكوان اللسانية 
مع ذلك» يتضح من بعض المناطق الأفضل بناءً: 


تراتبيّات: يمكن للنحو والصرفء رغم الاستهلاك ورغم 
المئتّطات المتكرّرة» أن يحويا بعض آثارها: 

أصناف الكلمات: السّلّم القيّمى (علاعطء6 عناوزعه32101) 
للكائنات في اللسان: مثلاً الكاوي (الجاوي القديم) فيه ثمانية مادّات 
حسب ما إذا كان مرجعها (جبالء أجرام سماوية)» قِديساء مُعلَماً 
يَطلء مَلكاء رجلاًء حيواناً مُشخصناًء جماداً؛ الديربال (1وطماتال) 
(أستراليا) يضع أغلب الثدييات» الأسماك» الزواحف. الحشرات 
ضمن فئة الرّجالء وأغلب الطيورء المرتبطة بالأرواح الأنثوية» 
ضمن فئة النساء» ماعدا بعض الأشياء مثل طيور هرّاز ذنبه المختلفة» 


الرجال في الأساطير. 
بنية القول: إنها تُحدّد بشكل جلي في بعض الألسنء أسبقية 
الرجل. وأو لا المْتحدف 


* ترتيب حق الصدارة للفاعلين: في النافاهو (أريزونا) ("أنا" 
< "أنت" < إنسان بالغ < طفل < حيوان كبير ثمّ صغير < شيء حيّ 
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< مفهوم)؛ وفي الألسّن الألغونكية (الأونتاريو)» إذا كانت الدرجة 
التي نمثل الغرض هي الأدنى» يُضاف إلى الفعل المرفوع المبني 
للمعلوم» ولتجنب مُخالفة الترتيب عبر تقديمه؛ صُريفاً ناقضاء أو 
يبنى للمجهول (لاحظ أيضاً النيونغوبويو والنغاندي (083201) 
[أستراليا]): في هذه الألسّنء الترتيب الطبيعي هو نفسه الموجود 
مثلاً في الفرنسي 5/هط / ©تر [أنا أضربه]» لكن إن أردنا قول © /ز" 
"56 [هو يضربني ]» فبما أنه لابْدٌ من بقاء "أنا" في الصدارة» يجب 
تحاشي ذلك عن طريق (5517قم داه لذوعع حمل ) "عوط أند! ءز" [أنا 
له صَرّبَ (+ناقض أو مبني للمجهول)]. وبهذه الطريقة» يلتقي النحو 
بالدلالة» ويظهر جلياً التوازي بين وجهات النظر الثلاث: الفاعل 
الأعلى في التراتبية» والمُختارٌ بالضرورة ليكون الغرضء يتطابق مع 
الفاعل» سواء أكان القائم بالفعل أم الواقع عليه الفعل» لكنه لا يمكن 
أن يكون مفعولاً به» لأنه يجب أن يظل في الصّدارة» وأنه في هذه 
الألسّنء الترتيب ليس مف فا ف ولا مف ف فا. 

* تقلّبات محور الشخصية: من بين 2196 من الألسّن ذات النحو 
الممختلط. ما يقرّب من النصف (وخاصة الألسترالية» والأوقيانوسية» 
والهندميركية) فيها بنيية مفعولية (المفعول به موسوم) عندما يكون 
القائم بالفعل هو المُتكلّمء وبنية فاعِليّة (القائم بالفعل موسوم) 
عندما يكون جماداً. يتأرجح الحدّ الفاصل بشكل مختلف بالنسبة 
إلى المُشاركين الآخرين: فوّفق اللسان, يحرج هذا الحدٌ أو لا 
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من التركيب المفعولي المُخاطب, الغائبٌء أسماءً الأعلام» أسماء 
القربى» أسماء البشرء أسماء الحيوانات. وما تفعله هذه الألسّن ما هو 
إلا الاحتفاظ بعلامة واضحة لواقعةٍ كونية: احتمال أن يكون فاعلاً لا 
مفعولاً به يتضاءل بدءاً من الذات» وهي عادة القائمة بالفعل ومن ثم 
ليست عرضةً لأن تكون موسومة على هذا النحو (ذلك أَنَا نَمُ ماهو 
غيرٌ متوفّع)؛ لكنها تُوسَم عندماء بسبب "شذوذ" ماء يقع عليها الفعل» 
وصولاً إلى الجمادء وهي الحالة المناقضة؛ مروراً ب"أنت" ومختلف 
أشكال 0 . من طرف آخرء كذلك الجماد لا يمكن أن يكون 
فاعلاً لفعل متعدٌ من دون أن تلحق به لاحقة الحيّ (الهيتّيت)29, 
أو يمتاز عن القائم بالفعل بوساطة علامة الآلة (مثل التونجي 
[أوقيانوسيا]» الباسكي) أو بوساطة قيودالرّتبة(مثل الأفار[القوقاز]). 
الإناسة الإعرابية لايزال دور الجسم الإنماني واضحاً في 
تسمية المكان حيتُ علامات الحالات "أمام", "خلفت". "داخل". 
"فر قَ" "تحت"... إلخ تأتي من الأسماء "و 0 "ظهْر"2 "رأس". 
قَدَّم"... إلخ (مثل أريقيا وأوقيانوسيا). 


(25) والأمر ذاته ينطبق على اللكيّ عندما تكون له علامة القائم بالفعل: مثلما 
ف الكاهويلا (كاليفورنيا)» " (2010) 26 5أناة عز [أنا أكون س (اسم) ك]" 
يتطلب» تماماً مثل ["(ءطيع؟) لا عم دن أ نت نيع (فعل)" علامة ناقضٍ» غائبة في 
المقابل في "7 2208 656 4" أنت س ي] وفي"لا ءا وزأنا كع " انظر: لنء5 .1آ 

,1977 ,2255 1111561111 1/1 (لتللهء) 8لصمة8) 0 001 0 


(26) انظر: -عذعة'0 مووممعناء-0لها مه "للندوء" هلا" ,عطءممهآ .8 .317 
.0 ,57 .01لا ركامو2 عك علاوةاكالتع1:1] عل 5016/6 و]ا عل :«ثاء|ألا8 "رع تناع د 1لا 
23-3 .مم ,(1962) 1 
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اللسان والتأشير الثقاففي 
سب الوّسَط المادي الثقافي» لا تؤشّر الألسشنء أي لا تسِمُ 
صِيَغيّ الصّفات نفسّها. وعليه» فالمُجتمعات الغربية بنت بما فيه 
الكفاية من نقاط العلام غير الذات بُغية ألا تشير ألسنتها إِلَا إلى 
القريب والبعيد» على النقيض من الإسراف في "ظروف" المكان 
حيث اللسان هو الذي يجب عليه خلق نقاط العلام؛ حالة أخرى 
من حالات التأشير هي حالة أسماء الأماكن التي, لما أضفي عليها 
من الأهمية البيئية والهّنية» أجيزت تماماًكي لا تتطلب روابط: في 
الكثير من ألسن سكان الغابات والصيادين وساكني الجبال... إلخ 
(مثل أفريقياء أوقيانوسياء أميركا)» يُقال "ذَمَبَ غابة (أو دغل)": 
"مضى صيد". "توجة جبل"27؛ وتساهم العلاقة بالبيئة في شرح بنى 
الضمائر الشخصية: البورت- ساندويش (2011-5320112) (هيبريد 
الجديدة) يميّر شمولياً وحصرياً (مُثتى» مُثلّث؛ جمع) في المتكلّم 
بل وحتى في المخاطب والغائب حَسْب التضامنات بين مجموعات 
الذات ومجموعات المُستوع : : في أثناء النقاشات المُمِلّة والحروب» 
من العهمّ أن يوضم كل في مكانه (خليف: عدة) هناك أيضاً خالات 
قيود حسب درجة القربى: في اللارديل (1نل121) والأراندا (دلصدءة) 
(أستراليا)» علينا أن نختارء بالنسبة إلى "كلانا" و"كلاكما"؛ بين 


(27) وقد يقع أن يقابل لسانْ ما بين علامة تشير إلى عمل غير ذي بالٍ أو غير 
متوقع. وبين غياب العلامة, الذي يشير إلى عمل غير مُبوب: مثل المووري 
(فولتا العليا) /-ع600 علا 6 (هم ذَهَبَ حقل- في [ذهبوا إلى الحقل ] /6 


نعمه6 نع« [ذهبوا يزرعون]. 
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صيّغ متباينة» وَفْق ما إن كانت الرابطة رابطة أقران من جيل واحد أو 
قربى عصّب هي التي تربط بين المراجع؛ حتى في صميم المعجمء 
تنعكس الصّلةٌ بالبيئة في مناطق متنوعةٍ جداً: أسماء الرّنَّ في اللابون» 
جاموس الزيبو في البول... إلخ. 

2. المجتمعات كأماكن لابتكار-بناء الألسن 

2 الألسّن الهجينة والكريولية 
الهجينة انقطاع التواصل العائد إلى تعدد الألسّن الظرفيّ (لغات 
التجارة بين مستخدمي ألسن مختلفة) أو المفروض (البَّعث اللساني 
(©023120810551) [ابتكار لسان بعد القَقد] عند العمال الذين كان 
يقتادهم في الماضي» وخاصة كعبيدء إلى مزارعً أربابٌ عملء كانوا 


يخلطون القبائل عن عمدٍ)9". 
ثلاث سمات أساسية للسان الهجين 
الاقتصاد: الكثير من السّمات المعروفة لأصناف مختلفة من 
الألشن مجموعةٌ في لسانٍ هجين: 
فض أو فقدان: 
- السّمات السديدة؛ 


(28), الحالة الأكثر د ثدرة هي العزل مثل اللسان الهجين (البدجين) الإنجليزي 
في 0 الالبيتكيرن (مصتوءؤزم) [جنوب المحيط الحهادي] والتريستان دا كونها 
(قطهناء هل تنهار 1) [ جنوب الأطلسي]. ش 


- التجميع (الميل إلى المقاطع المفتوحة وإلى الانسجام)؛ 
- المناوبة؛ 
- الاستتباع؟ 
0 الروابط؛ 
- الفئات-الأنواع؛ 
- الهيئات (لاحظ فيما يخص هذه النقاط الأخيرة» الفاناغالو 
(8238810) [جنوب أفريقيا] والبوليس-موتو (5000-ءءناهدم) 
[غينيا الجديدة] فى مقابل الاكسهوسا (1052<:) والموتو (3ا500)). 
الّات: التنفيم لوحده يُميّرْ الأسئلة (لاحظ في الفرنسي 
الدارج 57مء1نا بام [تأتي؟])؛ واس الانقطاع (مثل إعادة نطق - 
2 [الإنجليزي #177] علامة التعدية في اللسان الهجين الميلانيزي 
مر ضع |بالإنجليزي "صرلة 72277 871718" رياه ]؛ السياق يدل 
على الوظائف. لعدم تنوع الصَيّغ (ومثله في الكريولي: مثال موريسي 
[أءم 014«/ء 7162 14+:/(دع نا عسدحم) [ "نحن نأكل 0 "بَلَدنا"]). 
التكرارات» طريقة طبيعية للابتكار: إلحاح» تكرار (الأمر 
الذي. بالنسبة إلى الاستفهام؛ يمكن أن يعيد خلق انقطاع)» تدرّجء 
تخفيف (الأفعال)» كثافة» جمع (الأسماء). 
التحليلية: غياب الخَلط؛ تجاور وحداتٍ مستقلَة» من دون 
تداخل؛ تجزيء شبه حركيّ لمراحل القضية, أكثر مما هو في الإيوي 
(ومثله فى الكريولية: مثل الهاييتى :17 1م[ 84 ادرع]| دض" 501 عإع/ / 
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86 56 ([هو لا-يفعل- إِلَّا خرجَ وصلّ قطّفَ جوزة هند أتى أعطى 
لي]-[لقد قطف لي للتوٌ جوزةً هند]) (56[من الفرنسي القديم -/1هة 
©/ [منح ]] يَعيِل "8" [ل] في سياقات أخرى). 


التبرير: غنيّة بالتركيبات أو بإعادة الصياغات الوصفية 
للقضية (مثل البيشلامار [الهيبريد الجديدة]): وكالألسّن الأخرى 
(الأوقيانوسية. التيبيتية» الهندميركية» الأفريقية) ذات المفردات 
المُبرّرة» توضح الألسّن الهجينة مدى محدودية الاعتباط -قاتصذا) 
(6نهاطمة :1 عل هم مثل الضّد المبني على جذر واحد (اللسان 
الهجين الغيني الجديد 871/1011 بدل مكافئيهما الفرنسيين غير 
الشفافين 21010101101010 [حسن/ سيى ]) التعبير عن العائدات 
الذاتية ب"رأس أو جسد ال". 


تعاليم 


مفهوم بساطة لسانٍ ما 


إنه موضوع جدال قديم. إِنْ السمات التي تَحسبها "بسيطة" 
يُحدّدها حَدْس اللسانيٌ غالباء بالطريقة التي يقوم بها لسانه الأمّ. أمّا 
بالنسبة إلى الأفكار الثقافية المسبقة حول هذا المفهوم فإنّها مغلوطة: 
بعض المُجتمعات التليدة (مثل غينيا الجديدة» الأمازون, أفريقيا 
الوسطى) تتكلّم ألسن ذات نحو وصرف معقدين جداً. أحد المعايير 
يمكن أن يكون إذن هو الاقتصاد عن طريق تقليل السمات النادرة 
أو الشاذة المرصودة عند الأجانب الذين يتعلمون الفرنسية, أَيَاً كان 
لساثهم. وبطريقة نصف واعية» في نشأة الألسّن الهجينة اللوزو- 
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أفريقية» التي لم يُولد في أفريقياء بل في البرتغال» حيتُ كان يُجلّبُ 
العمّال”. وبنوع من تسريع عملية التطور الطبيعي» كان البرتغالي 
الذي يُعلّمونه يخضمٌ لمراجعةٍ انتقائية مثل تلك التي نفرضها على 
أنفسنا لدى الحديث إلى الأطفال أو إلى الأجانب (مثل عم فلا 
4 [إِيّاه ذهاب مُسبقا]). ويمكن مراقبة هذه المراجعة في الألسن 
الآيلة إلى الزوال وفي الألسٌّن الهجينة المولودة حديثاًء والتي تُماثل 
بين تعلّمهاء بإجراءات النشأة التربوية اللسانية نفسهاء وبين 8 
الطفل لسانه الأم. 


سمات مهيمنة وسمات متتحية 


ولأن الألسّن الهجينة لا تَمتَحُّ» بسبب الضرورة التواصلية 
الملحَة (712059لالتصامء ععمععمن)ء إلا من السمات الأو لئن؛ 
أي الأقل حملا لمحتوى ثقافي والأكثر انتشاراء فإنها نُساعد بشكل 
سلبيّ على تَعرّف السمات المتنحّية: رايا ا عل 
الأصوات. (الطقطقة؛ العد الخيسي» » شبكة مشبعة بالإحاليات 
المكانية والإحاليات الخارجية والمُصفات؛ والضمائر الشخصية 
الشمولية والتفخيمية» بنية علامات إعرابية غنية جداء قرط 
بالاستثناءات والشذوذات... إلخ) هذه السمات هي إِمّا في تراجع 
في الألسّن ذات الانتشار الواسع والتي تمتلكهاء وإمّا مقصورة على 
ألسن مجتمعات تقليدية» بعيدة عن تيارات التبادل التجاري الكبرى. 
ومعيار التواتر النْسبِي يُظهرها على أنها سمات مُعقدة. 


)229 انظر : ,21081212361011 01 قماع 02 عط ذه لزإلبذك ذخ" ,معدلا .[ .م 17 
314-47 .مم ,(1978) 2 .20 ,54 .701 ,ععملاع12:1 
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من اللسان الهجين إلى اللسان الهجين مروراً بالكريولي جدلية 
أخذٍ ورد. ةذ المكان في دورة حياقٍء والتي تو ٍِ تق مراحلها فى في 
البقعة الجغرافية نفسهاء معيارٌ أكثر دقة من الانتقال عن طريق الأمء 
الذي يُسقط ترتيب الكريولية» لأنها ألسن أمّ» من ألسن بداية الدورة 
(مثل اللسان الهجين الكاميروني» المتأثر, عدا بالإنجليزي الذي 
يمكن أن تبميه الانجليزي التيكن) وَيَنْدٌ الألثن الفجينة لسن 
كر تطوراً. مع أنه لا يحل كل م (هناك [مثال الريونيوني 
(1022315تاة2) ] وهي ألسن 5 ككريولية» لكن لا نعرف لها 
سابقاً هجيناً)» ويّدِرجٌ هذا المعيارٌ سماتٍ يمكن قياسها: 
على الصعيد المعجمي. إثراء المُفردات التقنية والتفرقة بين 
مقامات الأسلوب؛ 
على الصعيد القواعدي. 
بان : 
- تصيير الروابطٍ مُساعِدَةٌ (مثل الهايبتي /ؤا فلت[ بام +8 لامر ) 
من الفرنسي 2017 [من أجل]) "علي أن ردن بسرعة"؛ 
جمحخ اسمي ناتج عن جمع ضمير الغائب (الهاييتي» 
الكريولي الفرنسي في غويانا ولويزياناء البابيامنتو (دامءدمةامدم) 
(كوراساو). الجامايكي» السورنامي» الغولاه (طهاانع) (جنوب 


كارولينا) وجورجيا])؛ 
١ 208‏ 
الفكر الجدية 
مها 


- استخدام وصلة ذات أصل فعلي (البيشلامار [الهيبريد 
الجديدة ] :5/0 من الإنجليزي 07 "ينتسب إلى") أو أصل ملكي 
(الشينووك (001هفطه) الذي كان منتشراً [بين الهنود الحمر في القرن 


التاسع عشر]ء الأفركانية)؛ 
- علامات الجمل الموصولية (مثل التوك بيسين (1518م ع01)) 
[غينيا الجديدة]). 
وغالياً: 


- ولادة مُسمّيات مثل المادّات «(الكريولية الأنتيليّة. 
الجامايكي, الهاواويء الغولاه)؛ 
- تحول الظروف الاختيارية أو الكلمات الأخرى إلى وضع 
المُفعّلات الإجبارية (في الغالب في التركيبات المتنوعة جداً: 
مثل السيشيلي (611015علا5)): العربي التشادي كدهامبز "أنهى" 
والبيشلامار ونصد -> مكتيلء الكابفيري (76:0168م3 0/) (من 
البرتغالي 080/ "بعد" -> غير مُكتمل؛ وكذلك الهاييتي مه -> غير 
مُكتمل» هو من الفرنسي 0675 [بعد]ء بوساطة تقعيد فئة» ما هي إلا 
ضمنية قبل التحويل إلى كريولي» لأن الفرنسي لم يعد البتّة لسانا ذا 
هيئات فعلية. 
يمكننا أن نلحظ هذا التطور أيضاً (مع أنه لم يكن هناك انقطاع 
كما في حالة الألسّن الهجينة) بين اللاتيني والألسّن الرومانية» في وقت 
تطور الألسشن التحليلية إلى تركيبية (والمبرّرة إلى غير المُبرّرة) نفيه: 
صيغة المستقبل» مثلاء التي كانت تحليلية في مرحلة ما قبل اللاتيني» 
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تركيبية في اللاتيني: 10 انفصلت في الروماني: 0 0001)إ) 
زات وأعيد وصلها في الفراسي 0127112101 [سَبُغْنِي] وفكّكت في 
اللسان الهجين: [5316 عثزمة]» واد تركيبها في الكريولي الهاييتي 
7109-6 "سوف أغنى". وكذلك فإن ل 
كريولية يقطع باتجاه معاكس. أيْ من النحو إلى الصرفء الطريقٌ الذي 
سَلّكه من الصرف الكثيف في الألسّن الأساسية إلى نحو الرّتبة فى 
الألسّن الهجينة. تتشكّل أقسام الكلام فيه وبسبب الإدغام والحذف. 
الخاصة بالخطاب السريع؛ وهو المحرّك الرئيسي لتطور البنى اللسانية 
(لاحظ الهايبتى. البابيامنتو (030131026800)): تعطى صورة عن نشأة 
منظومة صرفية. ١‏ 

يمك العخول إلى كريولي أنايطى على تسا لبن بالهحين 
بحذ ذاته (لاحظ إنجليزي الأميركيين السود في ليبيريا تحت تأثير 
الكريو(1610) [في حين» وعلى النقيضء إنجليزي السّود العاّي يفقد 
كريوليّته عند احتكاكه بإنجليزي البيض في الولايات المتّحدة]). 
ويمكن لتحويل لسان هجين إلى كريولي أن يترافق مع تأثير الأساس» 
اللسان المحلّيّ الذي تتبقى بناه. مثال: علامات التعدية في الألسُّن 
الهجينة الميلانيزية كما في الألسٌّن الميلانيزية؛ الرابط 56 ذو الأصل 
الفعليٌ في الهايبتي كما في ألسن الكوا (1503) التي كان يتحدّث بها 
العبيد المُجنّدونَ في غرب أفريقيا. ختاماء يمكن لبنية الكريولية» 
عندما تصبح ألسناً وطنيةٌ» وأحياناً مكتوبة» أن تحمل سِماتٍ رمزيةً: 
متخلية عن تلك الدرجة الصّفر من الاستثمار الثقافي التي تميّز 


الألسن الهجينة. 
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2 العمل الإنساني في بنية الألسّن 09 

في حِقَبٍ مختلفة» وخاصة في القرن العشرين» تدخل الناس 
في بنية الألسّن» ليس عن طريق تقييس قاعدة أو ترقيتها وحسب» 
بل وحتى عن طريق تخطيط القواعد: مثل الجنس في النيرلاندي» 
الإعراب الاسمي والفعلي في الفنلندي» الحركات الإعرابية في 
الإستوني» مكان اللواحق الانضوائية في التشيكيء العديد من 
النقاط الصرفية في العبري الإسرائيلي. يتعلق هذا العمل أيضاً 
بالبتى المسجمة كدي المقردات و خاضة المعرفيّة والممُختصة 
(اللغات التقنية (201616ع6]) وفصول أخرى من التوليد)» الدفاع 
المشروع ضدٌ "غزو" المصطلحات الأجنبية (مثل فرنسا الكيبيك)؛ 
وأكثر عموماًء التحكّم بالعامل الخارجي الأساسيّ لتغيّر بنى الألسّن 
أي الاقتراض00. 

في كل هذه الحالات» الألسّن التي يتولّى الإنسانُ أمرّهاء 


(30) لعرض أكثر تقفضيلة: انظر:هه1اء1”3 ع0 كملاوعل )ء وعزم/؟" رعوغع12] .0 
,.05»© رغع8غ5286] .ع أء عموله" .1 :ة م6مقع .121 "روعناعمة! 15 غناة عمتقسصتاط 
.(1982 ,عكادنا8 :ع تناطامتة1[]) «تمرعناه اء ء17ما كال[ :دعناع !| دعك عءتجرة ١6‏ هرا 


(31) ليس الاقتراض حدثاً عرضياً مُعَزِعاًء بل هو سمة من السّهات الفارقة في 
حياة الألسن. التي تتحدذث بأغلبها مجتمعات غير معزولة . إنه يطالٌ البنى المعجمية 
(الفنون الحربية» التقانات, الحياة الفكرية» الأرقام الترتيبية)» وأحياناً بشكل غير 
مباشر (مثل التوريات البهلوانية الغابرة في العبري [)111 "6116" لنفن] من 1!1 
"ناز 6م لاق زع !1؛ التركي [مثل ادماه "6016" [مدرّسة]ء من نكاه اثرا" ]نه 
إلخ) ؛ ويطالُ أيضاً النحو وبنى الكلمات (مثل الرابط الإسباني في ألسن أمبركا 
اللاتينية» اللواصق الطاجيكية بالعربي في بخارى [أوزباكستان]؛ الروسية في 
اللهجات الأليوتية (©21401) [بحر البيرينغ]» الإنجليزية في الشيكانو (20ءنطء) 
لدى مكسيكبي جنوب غرب الولايات المتحدة). 
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مُصعّمةء مهما كان فِعلّه فى العمليات الطبيعية» مثل حقل التطبيق» 
لاذي يمكن أن يجعل 57 اللسانيات» شريطة أن تأخذ بالحسبان 
الحاجات الحقيقية لأولئك الذين يتكلّمون. شيئاً آخر غير البحث 
المجرّد. والغريب عن العالم. 
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الثبت التعريضي 

إحالة إلى الذات (ع07طم0ع6): مصطلح تو سع في استخدامه 
كلود هاجيج» ويشير إلى كل ظرف زمان أو مكان أو كل إشاريٌ 
أو أداة أو كل مصطلحات المرجعية التي تنتظم حول مركز تمثيل 
يُشْكّله المشاركون في الحوارء والمرتبطون بعلاقة القلب التي 

إحالة زمانية (©:0م0ه0اطء): كل إحالة إلى الزمان فى 
الخطابء. وقد تكون ضميراً أو قرينة. 

إحالي لاحق (0:10106طم2)دء): هو كل ضمير (أو قرينة) 
يحيل إلى اسم مذكور لاحقاً في الخطاب. وهو ما يقابل الإحالي 
السابق» مثل قولك: رأيته» كتابَكٌ مرمياً فوق الأريكة. 

بيولَهَجيّ (6101601): كل قرينة لسانية في الخطاب تدلّ 
الجنس أو غيرها. 
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عائدي (00110106م283): هو كل ضمير (أو قرينة) يحيل 
إلى اسم مذكور سابقأ في الخطاب» وهو ما يقابل الإحالي 


اللاحق» مثل قولك الكتاب اشتريته. 

عباري 061061041): كل قول مشتق من الخطاب هو عباريّ. 
وينسب العباريّ إلى بنفينيست الذي أراد به كل مشتق خطابي من 
الناحية الدلالية لا من الناحية الصرفية. فالفعل سَلََّ الى اميك 
(ألقى السّلام) هو فعل عباري. 

محمول (اناط8681): في النحو الغربي» المحمول هو كل 
اسم أو صفة أو حال يربطه الفعلُ بالفاعل. ومفهوم المحمول 
موروث من الفلسفة التي تطلقه على كل ما للشخص أو للشيء 
من سمات أو صفات لصيقة. 

عات (اناءع) 2ق 551112ق1ء): لاضقة تضاف للدلالة على الفئة 
الاسميّة التي تنتمي إليها الكلمة الملصقة بهاء وهي من خصائص 
الألسن البدائية التي لاتزال تحتفظ بها مثل ألسن البائتو. 

مَفاعِ ل (8)8824): بالمفهوم القواعدي. المفاعل هو عنصر 
نحويّ اسميّ يفرضه مبدأ الاقتضاء لبعض الفئات المعجمية 
كالفعل» بشكل أساسيء والاسمء والصفة» وحرف الجر 
... يأخذ المُفاعل مكانه في المخطط المُفاعليٌ الذي يصف 
التنظيم النحوي الضروري لبعض الكلمات التي تتمتع ببعض 
المقتضّيات كي تغدو مُسْبّعة» ويتِمٌ معناها. وعلى هذه العناصر 
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أن تحدد قضية أو محتوى دلالياً للمُسئّد قادراً على تحويل 
العَرّضء سواء أدلّ على إجراء (استفاقٌء عَوِلَ» تنحتّح... إلخ) 
أم على عمل (كَسَرء أعطى. أنشّدَ... إلخ). 
هيئي (1ءناء8506): الهيئة مفهوم قواعدي غالياً ما يرتبط 
بالفعل ويقابل الزمن. فإذا كان الزمن يضع سيرورة الفعل في خط 
متتابع يتضمن الماضي والحاضر والمستقبل؛ فإِنْ الهيئة تعبّر عن 
يقة جريان الفعل أو انقضائه (منته» مستمرٌء مؤقت. متكرّر...). 
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ذبت المصطلحات 


إتمامية 1613م 1م60 
إحاطة 10 2012021200 
إحالة إلى الإنسان 10م 0م مامه 
إحالة إلى الذات ع101م0ع»6 
إحالة خارجية 60101 
إحالة داخلية 0م6200 
إحالة زمانية 010 
إحالة مكانية نك 
إحالي 0611 
إحالي خطابي 01 1مهع8 10 
إحالي ذاتي 201 
إحالية وسيطة 1160101 
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أسلوب 

اسم الجمع 
اسم الجنس 
اسم الفاعل 
اسم فاعلي/ اسم مفعولي 
اب موسرل 
اسعانيرن 
إسنادي 

إشارة 

إضافة/ إضافي 
إعرابية 

أكوان لسانية 


60 
حكنت اتا 
101 
كناء0116» 
511112 
6ع 
لداماع عدم 
وزفاناكت! 
121115 
161 
5182021 
ممع 


111 


لقص ]] 5ع1ع8 20520010 


165 20أ2 
28110 


1111110 


011115101 1 


06276 1 


تحويل إلى اسم 
ترابط 
ترتيب حق الصدارة للفاعلين 


ترتيب كلمات 
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106000 
10001 
2100112 
221121 

16 2 
ع6 
50 
1داء21016 
1211201110 
1211131 


نمم 


1112110 


00001 


11200 


ةرم 


656 ع0 عله 


065 5 


[ع11أ2ط ع2ل010 


01056 065 15 
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5116 
51 
51 
2010 
0011 
221 غع1ع010م65 
1210 
60011 

ع1ممعطء 013 
0001101 
505711 
200100 
013 6ظ2 
255111 

تالناات» اولك 
0سا 
امعع00 10 


2600 


حال 16ل 

ل 5006 
20 
100000 
211111101 
10001111 
01211 
نال 76110116115261013 
721 
1111131 
0011211 
225010 
000 

هاه 

00ت 
1512102131 
200 

111 


111110 
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سذديدك 
سكوني (اثتلاف) 


222 


013010 
2111 


20101 


56111211110-1616- 
16211 


ماع ةط 
اع 111 
امم 

000 


1151 


12101721105[0111580- 
1 


711117 
1ت 

711112 
تت 
(015601015) 106م12 
(21112116) ع21001أ5 


-21010 ع[[عغطعءء 
نالع 


صوتيات/ صوتياتي/ صواتي 


وس 


ضرورة تواصلية مُلحة 
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21601 

ولعلءزء الك 

(02ه؟) علأهاااع 52 
11111 
170211 


1110 


11101721161116 1135/61- 
511 

(12) 177)د1ء1 

170 

عاع2 

1161 
11 
عاك “لها 
71 

1211 


22101 


-01111111121© ع 11186116 
/62)17 


1م1650 


علاقيٌ/ علائقي 
علامة 
علامة دونية 


علم الأصوات الوظيفي 
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1501 
2001001113 
كتأناء 00056 
212010 
كنانع0610 
أعصم ه1121 
1110 
نط0 
٠0100‏ 
5511 


علوغطا 


110111101310110كظ 


11611 


202 


06 تللاعواءط 


اوخءك 
0005 


1 وله 


لاصقة توجيهية 


لزوم (القضية) 


يسان 


لسان طةَ طقطقي 


لسان هجين 


1110 

11101 

-ع6 زطنا5 56137710106 
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1115 
1111 
10ظ2 
812112121 
600 
701 
0111 
50111 


019102 - 


ا 011 
(ع<3111) 


111110153110101 
(وغع20م ناك) 


عناع 130 
65ل 3 عناع م13 


10م 


اا 
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محذود التعدية 
محذدودية الاعتباط 


تت 
م111 
عاعع1م0صطعع) 


لهاءه500101 
(ع12016) 


كناء6]625 
2121 111111216 
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2021 
ا 1101112 
11210100 
121111 
11-1اع 10011 
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52111 
(31)) 16065511 
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نوك 


ع0 11112105 
”1 
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مسميات 
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00101001111 
الزماوقتك 
نوتيك 


611 


مجعم ع0 لاع 160111 


500016 


211116 
1021156 
60001116 

000 111 
لت 1 
0211 
1122111115 
116012 
© [0ا5 

أطوم 1011م 
111011 
ع] 


1255111217 


228 


5011 


اماع12 
-6202 كناء6126م0 
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10 
5605 

28121 
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20122 
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175 
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16 م 12م 


-11 ]6132[ متتزمء 
أعاعمها05م» 


5211ناء260 
أعنامء0» 
011 

11م -نا11 


1ع 1ع 
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110 
٠01 
160011 
1م10‎ 5511 
11--- 

تناع 60112 
1110 


أرع26006 


-ل ملم 611230116 
1110 


5110 

ان 302 
11001 
112 0600106 
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5و 


6502 
8011/1 


م1[ عوغمعع 2600م 
5110 
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الفهرس 


-1- الألسّن الأفريقية: 34 35) 
41 53 54 88. 103» 2160 


الاتتلاف السكوني: 153. 33 


الألسّن الألغونكيّة: 39 
الإعرابية: 6 21 276 98 
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2189 .188 .185 176 8 
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ألسن آسيا: 53 الألسّن الاسكندينافية: 40 
الألسّن الأزتيكية: 36 الألسُّن الإيرانية: 74297 
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الألسّن السلافية: 48» 131» 
2 168. 189 


الألسّن الصينية الفيتنامية: 54 
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8 39 40 41 42 43 
44 45 246 48 2.194 195 


الصوامت: 2 35 41 44 
5 46 247 48 194 


-ع- 


علم الأصوات: 231 41 
7 224 


علم تركيب الأصوات: 31 
-ك- 


الكونيات: 3 225 50. 51 
7 78 24116 2117 137غ» 
8 5 160 2170 177» 


8 202 
4 
هرا 


-ل- 


اللغة: 10» 215 225 227 58» 
10 


-م- 
مُسبقٌ الإشباع: 73 


المستد: 9 58 62 2.63 65 
8 69 88 93 


المسند إليه: 9 62 63 64 


2.93 270 469 2.68 267 )65 
119 .97 4 


المعرفة: »89 »11625274 ع9 
9 »10121756 


المفعولاات: 8 26170 
8 141 


0 


النكرة: 4 »101 »936 .89 
1221209 


لسانٍ إلى آخرّء من حيث ضرورة وجود زكنين» 
أحدهما عر ما نقول عنه شيعا والآخر هو ما نقوله: 
وتجمع بينهم| قضية. فالذي يختلف حقاً هو نظرةٌ كل 
حضارة إلى كل مكوّن على جدة» ومن نّم نظرثها إليهه| 
معاً في إطار القول. فهذا الكتاب يعالج مفهوم بنية 
القول» مثلآء لا يختلف من لسانٍ إلى آخرّ من حيث 
ضرورة وجود رُكنين» أحدهما هو ما نقول عنه شيئا 
والآخر هو ما نقوله» وتجمع بينهما قضية. أن الذي 


: يختلف حقاً هو نظرةٌ كلل حضارة إلى كل مكوّن على 
ب د ا حدة» ومن نّم نظرثها إليهها معاً في إطار القول. ف 
8 مود ريد الموضوع والمحمول» والُّسند إليه والمسئّده والفاعل 
علوم انسائية وانتمافية والفعلء والمبتدأ والحى والْشر عن ولي وغيرها 
© تقنيات وعلوم تطبيقية بما لم نطلع عليه في حضارات أخرىء إلا التمثيل 
© آداب وظتون اللساني للعنصرين المركّبين وللعلاقة بينهما. 
© لسائيات ومطاجة 


أحمد حاجي صَمَّر: مدرس اللغة العربية 
واللسانيات في جامعة قطر كلية الآداب. له العديد 


من الترحمات منها: كتاب علوم الاجتماع الجديدة» 


بين الجماعي والفردي (لفيليب كوركوف)» صدر في 

م بيروت عن دار الكتاب العربي 2013. 
الفكر الكدية تيه باجح لنوي فرنسي ولد في قرطاج» 
0 تونس عام 6 وانتخب عضوا في كوليج دو 


فرانس في عام 1988 وحصل على العديد من الجوائز 
لأعماله منها الميدالية الذهبية الفرنسية الشهيرة لكونه 


يتقن العديد من اللغات منها: 05 710714 14 11011 
د ,طامعةة 016 كدمفاتل8ا ,كدعوا 


9-3 8- 


||ا . : 17 دولارات 34-6081-3 مده || نمع ك + 
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المنظمة الغربية للترجمة 
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